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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
عمد وعلى آله وصحبه آجمعین. 

أما بعد: فالقرآن الكريم كتاب خم الله به الكتب وأنزله على ني 
خم به ااا بدین عام خالد خم به الاْدیان. 

فهو دستور الخالق لإصلاح اللق. وقانون السماء هداية الأرض› 
أنهى إليه منزلة کل تشريع وأودعه كل هضة وناط به كل سعادة وهو 
حجة الرسول عله وآيته الكبرى يقوم في فم الدنيا شاهدا برسالته ناطقا 
بنبوته دليلا على صدقه وأمانته. 

وهو ملاذ الدين الأعلى » يستند الاسلام إليه في عقائده وعباداته 
وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه 
وهو عاد لغة العرب الأسمى . تدين له اللغة في بقائها وسلامتها وتستمد 
علومهامنه على تنوعها وكثرتها وتفوق سائر اللغات العالمية به في أساليبها 
ا 

لذلك کلّه كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول ع 
وصحابته وسلف الأمة وخلفها جميعا إلى يوم الناس هذا وقد 
اتخذت هذه العناية أشكالا مختلفة فتارة ترجع إلى لفظه وأدائهء 
وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه وثالثة إلى كتابته ورسمه ورابعة إلى تفسيره 
وشرحه إلى غير ذلك. ولقد أفرد العلاء كل ناحية من هذه النواحي 
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بالبحث والتأليف ووضعوا من أجلها العلوم ودوّنوا الكتب وتبادروا في 
هذا الميدان الواسع أشواطا بعيدة حتى زخرت المكتبة الإسلامية بتراث 
مجيد من اثار سلفنا الصالح وعلائنا الاعلام. وكانت هذه الثروة ولا 
تال مفخرة نتحدی بها آمم الأرض ونفحم با أهل الملل والنحل في كل 
عصر ومصر . 

وهکذا أصبح بين آیدینا الآن مصنفات متنوعة وموسوعات قيمة 
فا نسمیه عم القراات وعم التجوید وعم النسخ العثاني وعم التفسير 
وعم الناسخ ولمنسوخ وعم غريب القرآن وعم إعجاز القرآن وعم 
إعراب القرآن وما شاكل ذلك من العلوم الدينية والعربية ما يعتبر بحتي 
آروع علم عرفه التاريخ لحراسة كتاب هو سیّد الكتب وبات هذا الظهر 
معجزة (هية مصدقة لقوله تعالى: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ]. 

ولقد أنجبت تلك العلوم الآنفة وليدا جديدا هو مزيج منها جميعا 
وسليل ها جميعاء فيه مقاصدها واغراضها وخصائصها وأسرارها 
« والولد سر أبيه » وقد أسموه [ علوم القران] وهو موضوع درا ف 
هذا الكتاب إن شاء الله إلا أنا نع منها با يتعلق بعلم التفسير لاجل 
سهولة خوض غار تفسير القرآن الكريم تيناع للمفسرين فمثلها من هذه 
الناحية كمثل علوم الحديث بالنسبة لمن اراد ان يدرس عم الحديث. 

وقد صرح السيوطي بذلك في خطبة كتابه الاتقان الذي منه نلخص 
هذه الزبدة إذ قال: ولقد كنت في زمن الطلب أتعجب من المتقدمين 
إذ م يدونواكتابا في أنواع علوم القرآن كا وضعوا ذلك بالنسبة إلى عم 
الحديث اه. 


"فهذه فصول في علوم القرآن لخصناها من كتاب الامام السيوطي 
رحمه الله تعالى الذي سماه الاتقان في علوم القرآن مع بعض تحقيقات 
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وزيادات لا بد منها لاستکال الفائدة وسميناه « زبدة الاتقان ف علوم 


الان كيان الله تعالى أن ينفع به كا نفع بأصله وجعله عملا صالحا 


مكة المكرمة في: 
۸ ربيع الآخر ۱:۰۱ه. 
وكنبه 
الوكين اتوي بن لامش 


[ مقدمة في علوم القرآن التي هي مصطلح التفسير] 


اعم أنه لا بد من معرفة مصطلح التفسير قبل قراءة التفسير ليكون 
الإونسان عل بصيرة تامة مه . 9 ی ۷ ماخ والمنسوخ 

عا ان شیر وك مه تمالع 6ن و 
والتبست عليه المقاصد. 

عم التفسير هو مأخوذ من قوم : فسرت الثيء» إذا بينته. وسمي 
العم المذكور تفسيرا لانه یبین القرآن ف 


وعدة قو عل جت فيه عن أحوال القرآن الكريم من جهة نزوله 
كمكيه أو مدنيه ونحوه 3 كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالأحكام 


وغير ذلك. 


وموضوعه : 


وفائدته 


وئرته 
وواضعه 


واستمداده: 


و 


و نسیته 


وفضله 


کلام الله عز وجل من الحيثية الذکورة. 

التوصل إلى فهم معاني القران والعمل با فيه بعد 
الفهم . 

التمسك بالعروة الوثقى والفوز بالسعادة في الدارین 
الله تعالی ونبیه عليه الصلاة والسلام فهو عم اطي 
نبوي . 

من القرآن نفسه والسنة وأسالیب العرب. 

ما یستفاد منه من أحكام وعقائد وأمثال ومواعظ . 
أنه من العلوم الدينية بل رئیسها لکونها مأخوذة من 
الکتاب ومتوقفة في الاعتداد بعد الثبوت علیه. 
أنه من أشرف العلوم وأجلها لأن العلوم لا تشرف 
بشرف موضوعانها وموضوعه أجل وأشرف 


۹ 


وأما بيان الحاجة إليه فلأن فهم القرآن المشتمل على الأحكام 
الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهي العروة الوثقى لا بهتدی 
إليها إلا بتوفيق من اللطيف الخبير حتى أن الصحابة رضي الله عنهم 
على علوٌ كعبهم في الفصاحة واستنارة بواطنهم با أشرق عليهم من 
مشاه اوه كانوا کیا ما پر هون اه رلك الهو لعن اکا > 
م یعرجوا علیها ولم تصل آفهامهم إليها كا وقع لعدي بن حاتم في الخيط 
الأبیض والأسود. ولا ف آنا محتاجون ای ما کانوا محتاجین الیه 
وزيادة. 


حد القران: 


القرآن لغة مأخوذ من القرء وهو الجمع. وعرفا هو الكلام المنزل على 
سيّدنا مدمه المعجز بسورة منه. 

فقولنا الكلام جنس شامل لجميع الكلام. 

وقولنا النزل على سيدنا مد َك فصل مخرج للكلام النازل على غيره 
من الانبیاء کالتوراة والانجیل وساثر الکتب والصحف. 

وقولنا العجز فصل ثان رح للأحاديث الربانية کحدیث 
الصحیحین: انا عند ظن عبدي. 

ثم الاقتصار في الحدٌ على الاعجاز وان نزل القران لغیره أيضا - 
لأنه احتاج إليه في التمییز فهو الأهم. 

وقولنا: بسورة منه بیان لأقل ما يحصل به الإعجاز وهو قدر أقصر. 
سورة كالكوثر. وإنما كان أقل الإعجاز بأقل سورة لأنه لم يكن في 
القران اية مفردة بل الاية تستلزم مناسبة لا قبلها وما بعدها فتكون 
ثلاث ایات. 

وزاد بعضهم في امد فقال: التعبد بتلاوته ‏ لیخرح منسوخ التلاوة. 


١ 


والسورة هي جملة من القرآن أقلها ثلاث آيات . مسهاة باسم خاص للا 
بتوقيف من الني عل أن تذکر بذلك الاسم ونشتهر به . 
لاية هي جملة من السورة مميزة بالفاصلة وهي الكلمة الي تكون 


یه . 


| 
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(المكي والمدني) 


إعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثةء أشهرها: المكي 
ما نزل قبل الحجرة. والدنی ما نزل بعدها. سواء نزل بمكة - أم 
بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. هذا هو 
الاصح في تعريفها. 

والثاني: أن الكي ما نزل بمكة ولو بعد المجرة. والمدني ما نزل 
بالمدينة. وعلى هذا تثبت الواسطة. فا نزل في الأسفار لا يطلق عليه 
2 والثالث: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة. والمدني ما وقع خطابا 
لأهل المدينة. 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي 
والمدني لحفظ الصحابة والتابعين. ول يرد عن الني مله في ذلك قول 
لأنه م يؤمر به وم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. وان وجب في 
بعضه على أهل العلممعرفة الناسخ والمنسوخ فقديعرف ذلك بغيرنص الرسول. 
معرفة ترتيب القرآن في النزول. وقد كان لبعض الصحابة رضي الله 
عنهم عناية شديدة بذلك. فمنهم سيدنا علي رضي الله عنه وعبد الله بن 
مسعود › وابن عباس رصي الله عنهم . 

وقد ذكر العلاء للمكي والمدني علامات: 

منها: ان كل سورة فيها يا آیها الناس وليس فيها يا أيها الذين 

آمنواء فهي مكية. وفي الحج اختلاف. 
ومنها: كل سورة فيها كلا فهي مكية. 


۱۴۳ 


ومنها: أن كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى 
البقرة. 
ومنها: ان كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى 
العنكبوت. 
وقال هشام بن عروة عن أبيه: كل سورة ذكر فيها الحدود - 
افر اتن فهی دة وکل ,ما ذکر فا الفرون الماضية في مکید. 
خائدة 
نزلت بالمدينة تسع وعشرون سورة. البقرة» وال عمرانء والنسای 
والمائدة» والانفال: والتوبة والرعد والحج والنور والأحزاب وجمد 
والفتح والحجرات والحديد واحادلة وال حشر والممتحنة والصف 
والجمعة - والنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والقيامة والرلرلة 
والقدر والنصر والعوذتان. 
وسائر ذلك نزل بمكة وهو خس وثمانون سورة. إذ سور القرآن كلها 
مائة واربع عشرة. 


[ احضري والسفري] 

والحضري ما نزل بالحضر والسفري ما نزل في السفر. 

وأما السفري فله أمثلة. منها آية التيمم في سورة الائدة. أوها: يا 
أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة - الآية. فإنها نزلت بمحل يسمى 
بذات الیش وهي وراء ذي الحليفة. وقيل بالبيداء وهي ذو الحليفة 
بالقرب من المدينة من طريق مكة. وعلى كل فإنها نزلت في القفول من 
غزوة المريسيع وهم داخلون المدينةء كا ثبت في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها. 

ومنها سورة الفتح نزلت في ثأن الحديبية كا أخرجه الحام. في - 
كراع الغمم. واد بينه وبين المدينة نحو مائة وسبعين ميلا وبينه وبين 
مكة و ثلائين ميلا ومن. عسفان: إلبه ثلاثة أميال. 

وأمثلة الحضري كثيرة لكونه الأصل. فلا يحتاج إلى قثيل لوضوحه. ' 

مه هه 


وتقسم نزول القرآن إلى مكي ومدنی وحضري وسفري باعتبار 
الکان . وينقسم ایضا باعتبار الزمان إلى ليلي ونهاري وصيفي وشتائي. 

وأمثلة النهاري كثيرة لأنه الأصل. وأما الليلى فمن أمثلته آية 
تحویل القبلة . 

ومن آمثلة الصيفي آية الكلالة وهي قوله تعالی: یستفتونك قل الله 
یفتیک في الكلالة .. )إلى آخر سورة النساء .ومماها النی بآية الصيف كا 
ثبت في صحيح مسلر عن عمر رضي الله عنه. 0 

ومن أمثلة الشتائي قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالافك..* إلى 
قوله تعالى: #ورزق كرم) في سورة النور. 

ففي الصحيح عن عائشة أنها نزلت في يوم شات. 
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اولك ما كَرّل 


اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح 
00 کج هی ثابت في الصحيحين وغيرها فعن عائشة رضي الله 
عنها ؛ آنا قالت: أول ما بدىئع به رسول الله عل من الوحي الرؤيا 
نك في النوم. فکان لا يرى ریا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم 
حبب إليه الخلاء وکان يخلو بغار حراء فیتحنث فيه (وهو التعبد) 
الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ویتزود لذلك ثم یرجم إلى 
خديجة فیتزود اثلها حتى جاءه الحق في غار حراء فجاءه اللك فقال: 
قرأ. قال رسول الله عله . قلت: : ما أنا بقریه فاخذني فغطني حتی بل 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: إقرأ قلت: ما أنا بقاریء فأخذني فنطني 
اتید مي بغ من لد 0 اقرا قلت: ما أنا 
بقاریعء . فأخذني فغطني الثالثة م م أرسلني فقال: [إقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الانسان من علق إقرأ وربك الأكرم] وفي بعض الروايات 
حتى بلغ ما لم یعلم. احدیث بطوله. 
القول :الان - يا أا الدثر - فقد روى الشيخان عن أي سلمة ف 
عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي 0 أنزل قبل؟ قال: 
ديا 8 المدثر » قلت أو إقرأ باسم ربك؟ قال أحدثم ما حدثنا به 
رسول الله قال رسول الله ۳ إن جاورت بحراء .فلا قضيت جواري 
نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن ييني وشمالي ثم 
نظرت إلى السمك نذا هو - يعني جبريل - فأخذتني رجنة ‏ تيت 
خديجة اف فدثروني فأنزل الله (يا ها الدثر قم فأنذر). 
لک :الل جاو عى ا تخود ا أ الراك 


۱6۵ 


بالأولية ف حدیث جابر أولية مخصوصة وهي أولية الأمر بالإنذار أ 
آول ما نزل للرسالة [يا آیها المدثر] وأول ما نزل للنبوة (إقرأ باسم 
ربك) وهذا جواب جيد سديد. 

وأجاب بعضهم بأن مراد جابر أن رف أولدسورة 
نزلت کاملة وهذا لا یعارض آن (إقرأ ول ما نزل) مطلقاً لأا م تنزل 
كلها بل نزل منها صدرها. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية أخرى عن جابر 
نقسه :فى الصحيحين: أن رسول اله علد قال: بینا آنا آمشي إذ سمعت 
صوتاً من السبله فرفعت رأسي فاذا اللك الذي جاءني بحراء على كرسي 

يك السیاء والارض فرجمت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله [يا 
أب الدثر ] فقوله في الحديث - الملك الذي جاءني بحراء - يدل على أن 
فده لت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فیها [اقرا باسم ريك] 
قلت وهذا أصح ما جاء في هذا الباب من ناحية الدلیل. 

واب بعضهم بان ادا استخرج هذا باجتهاده ولیس هو 
من روايته فيقدم عليه ما روته عائشة. وهذا E‏ الا وید 

القول الثالت : أن آول ما نزل الفاتحة وثبت لك ديف روا 
البيهقي جات فق الق با روا مر سل أو عمل أن يكون خيرا 
عن نزوها بعد ما نزلت عليه إقرأ. 

القول الر ابع: آن آول ما نزل سم :الله الرحن الرحیم. 

وأجاب عنه السيوطي بأن هذا لا يعد قولا برأسه فانه من ضرورة 
نزول السورة و البسملة معها . 

وهناك آل آخری ف آول ما نزل»وکل ذلك لا يثبت من ناحية 
آلیشد وا فد قداو مان ي أول ما نزل. على حذف ( (من) أي 
هن او ما تفر 


۱۹ 


اوائل خصوصه 
۱ - آول ما نزل بمكة إقرأ باسم ربك وأول ما نزل بالدينة سوزة 
البقرة وقیل ويل للمطففین. 
۲ - وآخر ما نزل بمكة سورة المؤمنون وآخر ما نزل بالدينة سورة 
پر اء ة . 
۳ - آول ما نزل في القتال [أذن للذین يقاتلون بم ظلموا] 
۱ اج : ۹ 
؛ - آول ما نزل في ثأن الخمر [يسألونك عن الخمر والیسر] 
البقرة: ۰۲۱۹ 
و - آول سورة اترات فیها سجدة [النجم ] - رواه البخاري - 
5 - آول ما نزل في الأطعمة بمكة [قل لا آجد فيا أوحي ال 
محرماً] وبالدينة [إنما حرم عليك الميتة]. 


آخر ما نزل 

اختلف العلاء في ذلك على أقوال آشهرها: 

١‏ - أن آخر ما نزل قوله: [يستفتونك قل الله یفتیک] - رواه 
الشیهان: - ۱ 

۲ - وقال ابن عباس آخر آية نزلت آية الربا رواه البخاري وهي 
قوله: [یا ها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا]. 

۳ - وقال أيضاً آخر آية نزلت [واتقوایوماً ترجعون فيه]. 

> - وقال سعيد بن السیب آخر آية نزلت آية الدين قال السيوطى 
وهو مرسل صحیح الإسناد. ۱ 


ویکن الجمع بين القول الثاني وما بعده بأنها نزلت كلها دفعة واحدة 
كترتيبها في الصحف فیصدق على كل منها أنها آخر ما نزل وحينئذ 
يتأول القول الأول بأنه آخر ما نزل في شأن الفرائض والأحكام. 

لكن يشكل على هذا ما ورد أن قوله تعالى [اليوم أكملت لک 
دينك] نزلت بعرفة عام حجة الوداع ووجه الإشكال هو أن ظاهرها 
اكال جميع الفرائض والأحكام قبلها مع أنه ورد في آية الربا والدين 
الك آنها نزلت بعد ذلك ولذلك فقد اول العلاء هذه الآينة :يان 
اكال الدين الراد به في الآية اقرارهم بالبلد الحرام واجلاء الشرکین 
عنه حتی حجه السلمون لا يخالطهم الشرکون. ویوید هذا قول این‌عباس: 
كان الشرکون والسلمون يحجون جیعا فلا نزلت براءة نفي الشرکون 
عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام 8 من 
المشركين فكان ذلك من تام النعمة [وأقت علي نعمتي ]. 
أقوال أخرى في آخر ما نزل والجواب عنها 

وقد روى السيوطي عن كثير من العلاء أقوالاً أخرى في آخر ما 
نزل فمنها أن آخر ما نزل سورة [إذا جاء نصر الله والفتح] ومنها أنه 
شون اماه ويا آنه آية لد 1 رسول من آنفسک] ومنها أنه 
سورة الفتح ومنها أنة (سورة براءة) قال البيهقي : : يجمع بين هذه 
الاختلافات - إن صحت - بأن كل واحد آجاب با عنده وقال 
القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شي مرفوع إلى 
الني عله وگل قال ها كاله بحرن من ال تیاه و عة الط معتمل ان" 
كل واحد منهم آخبر عن آخر ما سمعه من الني يه في اليوم الذي 
مات فيه أو قبل مرضه بقلیل وغیره سمع منه بعد ذلك. 


اعلم أن نزول القرآن على قسمين: قسم نزل إبتداء وقسم نزل عقب 
واقعة أو سوال: 

وقد تتبع العلاء القسم الثاني وصنفوا فيه كتباً مخصوصة بينوا 
الآيات التي dF‏ بسب وبينوا ذلك السب واجتهدوا فيه اجتهاداً 
بالغاً وا مؤلف 5 هذا الوضوع « لباب الل ف اسا النزول « 
للحافظ السيوطي . 

وفي هذا العمل فوائد جليلة منها: 

معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحك ومنها أنه طريق قوي 
في فهم معاني القرآن لأن العم بالسبب يورث العم بالسبب. 

هذا وإليك هاتين القصتين لتعرف بها أنه لولا معرفة سبب النزول 
لزلت أقدام كثير في فهم المعنى وإدراك المقصود. 

فقد قرأ مروان بن الک قوله تعالى: [لا تحسبن الذين يفرحون با 
أتوا] الایة!) وقال: لئن كان كل امریء فرح با أوتى وأحب أن يحمد 
با لم يفعل معذباً لنعذین أجمعون. وهذا الذي فهمه هو صحيح بالنسبة 
لظاهر الآية. لكن بیّن له ابن عباس الحقيقة وهي أن الآية نزلت في 
0 ا“ ۱ ۳ £ 
أهل الكتاب حين سام الني عي عن شيء فكتموه إياه واخبروه بغيره 
ارق اپ ارو ۳ سام عنه واستحمدوا بذلك إليه . (أخرجه 
الشيخان). 
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وحكي عن عغان بن مظعون وعمرو بن معديكرب آنها كانا يقولان 

الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى: 


(۱) سورة آل عمران ۱۸۸. 
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اليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا]. 
(المائدة: )٩۳‏ 
ولو علا سبب نزوها لم يقولا ذلك وهو أن ناساً قالوا لما حرمت 
الخمر: كيف بن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي 
رجس؟ فنزلت [أخرجه أحد والنسائي وغيرها]. ولولا معرفة سبب نزول 
قوله تعالى: [فأینا تولوا فثم وجه الله] لقال قائل: أن ظاهرها يفيد أن 
الصلي لا يجب عليه استقبال القبلة لا سفراً ولا حضراً . وهو خلاف 
الجاع لکن بمعرفة سبب نزوطا یعلر أنبا في نافلة السفر E‏ 
اجتهاداً ثم بان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك. 


هل للسبب تأثير في تحديد الحم 

ما يتصل بهذا الح اة فة صرق اللات فيه ن سا 
الأصول. وهي أننا إذا عرفنا سبب نزول آية متضمنة لح شرعي فهل 
يكون ذلك الک 38 بذلك السبب الذي نزلت فيه الآية 1 يكون 
عاماً فیشمل غيره ویعبرون عنها بقوطم : هل العبرة بعموم اللفظ أو 
تسوس لني وا واا أن ایور لام هو أن العبرة بعموم اللفظ 
فالحم یتناول غير السبب الذي نزل من أجله. وقد. نزلت آیات ١‏ 
أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في 
ابن صغر. وآية اللعان ق شأن ملال‌ین أمية وحد القذف ف 0 
عائشة ثم تعدی إلى غيرهم. ومن لا یعتبر عموم اللفظ » یقول خرجت 
قذف لا ناتء وها تیان خر 

قال الحافظ السيوطي ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ › احتجاج 
الصحابة رضي الله عنهم في وقائع بعموم آیات نزلت على أسباب خاصة 
شائعا ذائعا بینهم . 

وهذا بالنسبة للاية التي يفيد لفظها العموم آما الآية التي نزلت في 


معين ولا عموم للفظها فانها نة تقصر عليه قطعاً كقوله تعالى [ وسيجنبها 
الأنقى * الذي بوّق ماله يتزكى] فانها نزلت في ابي بكر الصديق 

ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على 
القاعدة. وهذا غلط فإن هذه الآية لیس فيها صيغة عموم إذ الألف 
واللام انما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرّفة في جم ۳ قوم: أو 
مور بشرط أل يكون هناك عهدةبوالام 5 الات ليست موصولة ان 
آل لا توصل بأفعل التفضیل اجاعاء والاتقی لیس جماً بل هو مفرد 
والعهد موجود " خصوصا مع ما يفيده صيغة [افعل ] من التمییز وقطع 
المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من 


نزلت فيه رضي الله عنه. 
فوائد تتعلق بأسباب النزول 


مصادر أسباب النزول : ۱ 

لا يحل القول في أسباب النزول الا بالرواية والسماع ممن شاهدوا 
التتزیل ووقفوا غل الأسباب وبحثوا عن علمها قال مد بن سبرین: 
عالت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اى انه وقل سداداً» ذهب الذین 
يعلمون فم أنزل الله القر آن. والصحابة رضي الله عنهم هم الرجم الأول 
والاخر هذا النقل. وهم رضوان الله عليهم يعرفون ذلك بقرائن تحتف 
بالقضايا قلت: ویدرکون ذلك أیضاً بلازمة الني عه ومعرفة أحواله 
وتتبع ما ينزل عليه من الایات الکریات وشهودهم ذلك بأنفسهم 

ما معنى قول الصحابة هذه الآية نزلت في كذا؟ هل يجري مجرى 
المسند وهل يفيد سبب نزوضا؟ 

اختلف العلاء في قول الصحابي: نزلت هذه الآ 


ê 


في كذا. 


۲١ 


هل يجري مجری المسند كا لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو 
يجري جری التفسير الذي ليس بسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره 
ل يدل ةر زاكر انم غل هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره 
بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فانیم كلهم يدخلون مثل هذا في 
المسند. 

وعن الساألة الثانية وهي [هل يفيد سبباً لغزول الآية ]. قال الزركشي 

فى البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا ۳ 
نزلت هذه الآية في كذاء فانه يريد بذلك آنها تتضمن هذا ای ۳ 
هذا كان السبب في نزوضا فهو من جنس الاستدلال على الحم i‏ 
من جنس النقل لا وقع. 
آية واحدة وأسباب متعددة: 

یذکر الفسرون - لنزول الاية - أسباباً متعددة فإذا حصل مثل هذا 
٤‏ آية واحدة وصورته أن یقول آحدهم : هذه الاية نزلت في کذا . ویقول 
الآخر :نزلت في كذا ويذكن كينا عي ها ذكره الأول من غير تصريح 
بسبب النزول.. فهذا غالبا ما يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول ولا 
منافاة بين قولیها إذا كان اللفظ يتناوله|. وان عبر واحد بقوله نزلت 
في كذا وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد وذاك استنباط. 
مثاله ما اخرجه البخاري عن ابن عمر قال: نزلت نساؤٌ م حرث لک في 
" اتيان النساء ف ادبارهن. واخرج مسم عن جابر قال: كانت اليهود 
تقول: من اتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد احول فانزل الله 
نساؤم حرث لک فالمعتمد حديث جابر لانه نقل وقول ابن عمر استنباط 
منه. 

وان ذكر واحد سبباً وآخر غيره فان كان إسناد أحدها صحيحاً 
دون الآخر فالصحيح المعتمد. 

مثاله آنه ثبت فی الصحیحین آن الني عله اشتکی فلم يقم ليلة أو 


۲۲ 


ت 


ليلتين فأتنه إمرأة فقالت يا محد ما أرى شيطانك الا قد تركك فانزل 
الله [ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك. ربك وما قلى]. 

وروى الطبراني أن جروا دخل بيت الني لله فذات تحت السرير 
ومكث أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي حتى تنبهوا له وأخرجوه فنزل 
جبریل بقوله والضحی. ۱ 

قال ابن حجر في الفتح قصة إبطاء جبریل بسبب الجرو شهيرة لکن 
کونها سبب نزول الاية غريب وف اسناده من لا یعرف فالعتمد ما في 
المع 

ويمكن أن يكون نزول الآية عقب السببين أو الأسباب فتحمل على 
ذلك. إذ لا مانم من تعدد الأسباب ويمكن أن يتعدد نزول الآية 
ویتکرر ويكون لكل نزول سبب [مثاله] أن الني له وقف على حمزة 
حين استشهد وقد مثل به. فقال لامثلن بسبعين مكانك فنزل جبريل - 
والني له واقف - بخواتم سورة النحل وفيها [وإن عاقبتم فعاقبوا 
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بثل ما عوقبتم به] آخرجه البيهقي والبزار. 
£“ ۳۳ £ له و 

فيجمع بينها بأنها نزلت أولاً بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها مكية ثم 
ثانياً بأحد ثم ثالثاً يوم الفتح. 
آيات متفرقة والسبب واحد: 


وهذا واقع فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى 
مثاله ما أخرجه الترمذي والحام عن أم سلمة أنها قالت:يا رسول الله لا 


أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء فأنزل الله [فاستجاب هم ربهم] 
إلى آخر الآيات في سورة آل عمران ٠۹۵‏ . 


۳۳ 


نگ النساء فأنزلت 5" ال 7 الأحزاب: وم 5005 
[ آنی لا أضيع عمل عامل منک م تک او انآ 


ما انزل من القران على لسان بعض الصحابة 

الأصل في هذا الباب موافقات عمر فقد كان يتحدث في أمر من 
الأمورء وإذا بالقرآن ينزل موافقاً لقوله وهي من مناقبه الشهورة. فقد 
جاء ف الحديث أن الله جعل الق على لسان عمر وقلبه (رواه 
الترمذي). 

أخرج البخاري وغيره عن ين قال: قال عمر وافقت ربي ف ثلاث 
قلت يا رسول الله [لو اتخذنا من مقام ابراهم مصلى]. 

فنزلت: [واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ] وقلت يا رسول الله: إن 
نساوك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية 
الحجاب واجتمع على رسول الله له نساؤه في الغيرة فقلت ههن :عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن فنزلت كذلك. وقد جع 


ما تكرر نزوله 
كز اعة من الملا انين وااعخرین. آن.من. الفرآن عا تکزر 
نزوله ولذلك حک: منها التذکیر والوعظت ومنها وجود القتضی ومنها 
اظهار فضل زائد للمتنزل وقد ذکر بعضهم أن من ذلك آية الروح 
والفاتحة وسورة الا خلاص ویجوز أن یکون تکرار النزول لفائدة اختلاف 
حرف القر اءة فتنزل الاية مرة على حرف ومرة آخری عل حرف غیره . 


۲٤ 


ولا يبعد أن تكون الفاتحة نزلت مره حرف [مالك یوم الدین ] ومرة 
بحرف [ملك يوم الدين]. 


ف معرفة حفاظه ورواته 

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ قال: سمعت الني 
Ey‏ یقول : « خذوا القرآن من اون من عبد الله بن مسعود » وسالم» 
ومعاذ. وأبي بن كعب « أي تعلموا منهم. والأربعة المذكورون اثنان من 
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الهاجرین وها المبدوء با واثنان من الانصار. وسالم هو ابن معقل موی 
ع 
ان دیق تاد هو اب ل 

ولیس معنی هذا أن هوّلاء فقط هم الحفاظ بل هناك غيرهم مثلهم . 
وفي الصحیح في غزوة بثر معونق. أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان 
يقال لهم القراء . وکانوا سبعين رجلاً. 

وروی البخاري أيضاً عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك: من جع 
القرآن على عهد رسول الله يله ؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن 
كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو زيدء قلت: من أبو زید؟ 
قال: 55 عمومتي . 
يجمع القرآن غير أربعة: آبو الدرداء » ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» 
زات زيد. وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين: أحدها التصريح 
بصيغة الحصر في الاربعق والآخر ذكر أبي الدرداء بدل أي بن كعبء 
وقد استنكر جاعة من الأمة الحصر في الأربعة. 

وقال الازري: لا یلزم من قول آنس : « يجمعه غيرهم » آن يكون 
الواقع في نفس الأمر کذلك» لأن التقدیر أنه لا يعم أن سواهم جعه 
والا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة ونفر قهم ف البلاد ! و هذا 


۳۵ 


لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه 
أنه لم يكمل له جع في عهد الني عله وهذا في غاية البعد في العادةء 
وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك» قال وقد تمسك بقول أنس هذا جاعة من اللاحدة ولا متمسك 
لحم فيه فانا لا نسم جله على ظاهره فان سلمناه لا يلزم من کون كل 
من الجم الغفير لم يحفظه كله ألا يكون حفظ مجموعه الجم الغفیر» وليس 
من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جیعه. بل إذا حفظ الكل الكل 
ولو على التوزيع كفى . 
" وقال القرطبي: قد قتل يوم الهامة سبعون من القراء » وقتل في عهد 
الني عة ببئر معونة مثل هذا العددء قال: وإنما خص أنس الأربعة 
بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غیرهم أو لکونهم كانوا في ذهنه دون 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من أوجه: 
ااب أنه لا مفهوم لهء فلا يلزم ألا يكون غيرهم ججمعه. 

الثاني: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل با إلا 
أوائك . 

الثالث: م يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك. 

الرابع: أن الراد بجمعه تلقيه من في رسول الله عه لا بواسطة 
بخلاف غيرهم » فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 

الاس ب تصدوا لالقائه وتعلیمه. فاشتهروا بهء وخني حال 
غيرهم عمن عرف حاهم » فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في 
نفس الامر كذلك. 

السادس: المراد بالجمع الكتابةء فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه 


۳۹ 


حفظاً عن ظهر قلبهء وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر 
ا MSS‏ ۳۹ 
منهم م يكمله إلا عند وفاة رسول الله تله حين نزلت آخر آية. 0 
هذه الآية الأخيرة ونا اشهيا نا حرطا إلا أولئك الأربعة من جمع 

جميع القران قبلها ق قبلها . وان كان و رها عق لیر را الجمع 
۳ 


الان آن الراد جمعه السمع E‏ له والسل 9 و قد 
أخرج أحمد في الزهد من طريق أي الزاهرية» أن رجلا أتى أبا 
الدرداءء فقال: إن ابني جع القرآن» فقال: اللهم غفراء فا جع 
القرآن من له وأطاع. 


قال ابن حجر: وفي غالب هذه الاحتالات تکلف» ولا سما الأخير 
قال: وقد ظهر لي احتال آخر» وهو أ المراد إثبات ذلك للخرريج دون 
لون كتيل ٠‏ فلا ينغي ذلك عن + غير شیاین عن اليا ری لآم قال 
ذلك في معرض لمفاخرة بين الأوس والخزرج. کا أخرجه ابن جرير من 
طريق سعيد بن أي عروبة» عن قتادة» عن انس قال: افتخر الحيان: 
لاوس والزرج. فقال الاأوس: منا آربعة: من اهتز له العرش: سعد بن 
معاذ ومن عدلت شهادته شهادة رجلین خزية بن ثابت ومن غسلته 
الملائكة حنظلة ب بن ى عامر . ومن حمته الدبر عاصم بن ابت » فقال 
الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن ٍ يجمعه غيرهم فذكرهم قال: والذي 
يظهر من كثير من الأحاديث أن آبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة 
رسول الله ی > ففي الصحيح ای دا قاو ارو مكان كرا 
فيه القرانء وهو مول على ما كان نزل منه إذ ذاك. قال: وهذا ما لا 


3 Ga. 


۳۷ 


يرتاب فيه مم شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من الني عه 
وفراغ باله له وها بمكة وكثرة ملازمة كل منها للآخرء حتی قالت 
عائشة ١‏ انه عه كان يأتيهم بكرة وعشيا . وقد صح حديث : « يوم القوم 
آقرومم لکتاب الْه » وقد قرّمه َل في مرضه إماماً للمهاجرين 
والا تسار فدل على أنه كان آقرأه . 

وذكر بو عبيد في كتاب القراءات» القراء من أصحاب الني ع4 : 
فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة» وطلحة وسعداً وابن مسعود وحذيفة 
تا وأا هريرة » وعبد الله بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وا 
ملف .ومن الأنصاز ادقن الضامت وعفاذا ای يكن ایا حليية 
ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن خلد . وصرّح بأن بعضهم إن 
أكمله بعد الني ملل 

5 الشتهرون باقراء القرآن من الصحابة فسبعة عؤان 
وعلي » وی وزید بن ثابت » وابن مسعود» 8 الدرداء 5 موسى 
الأشعري» كذا ذكرهم الذهي في طبقات القراء» قال: وق قرا عل ان 
جاعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وابق عباس وعبد الله ین السائّب» 
وأخذ ابن عباس عن زيد أيضاًء وأخذ عنهم خلق من التابعین. 

فممن كان بالمدينة : ابن المسيب » وعر وه » وسال » وعمر بن عبد 
العزیز » وسلمان وعطا* ابنا يسار › ومعاذ بن الحارث المعروف عمعاذ 

5 £ 

القاري» وعبد الرحن بن هرمز الاعرج وابن شهاب الزهري»› ومسام بن 
جندب » وزيد بن أبل: 

ويمكة: عبيد بن عمير» وعطاءٌ بن أبي رباح » وطاوس » ومجاهد 
وعكرمة› وابن 3 مليكة . 

ويالكوفة: علقمة » والأسود » ومسروق» وعبيدة ,» وعمرو بن شرحبيل 


والحارث بن قيس » والربيع بن خیش وعمروين ميمون» وأبو عبد الرحمن 


۳۸ 


السلمي » وزربن حبيش وعبيد بن فضيلة » وسعيد بن جبيرء والنخعي » 
والشعى: 

وبالبصرة: آبو العاليةء وأبو رجاءء ونصر بن عاصم» ويحيى بن 
يعمرء والحسن» وابن سيرين» وقتادة. 

وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب الخزومي صاحب عفان» وخليفة بن 
سعد صاحب اي الدرداء . 

ثم تجرد قومء واعتنوا بضبط القراء 
يقتدى بهم ويرحل إليهم » فكان بالدینة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
شيبة بن نصاعء ثم نافع بن نعم وبکة: عبد الله بن كثيرء وحميد بن قيس 
لعج ومد بن أي محيصن . 

وبالکوفة: يحيى بن وثاب» وعاصم بن أي النجود » وسلهان الأعمش» 
ثم حمزةء ثم الكسائي. 

وبالبصرة : عبدالله بن أي إسحاق » وعيسى بن عمر » وأبو عمرو بن 
العلاء > وعاصم الجحدري» ثم يعقوب الضرمي. 

وبالشام: عبد الله بن عامرء وعطية بن قيس الکلابی» وإسماعيل بن 
عبد اللهبن المهاجرء ثم يحيى بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد 
احضرمي . 

واشتهر من هولاء في الآفاق الأئّة السبعة: 


ة أ عناية» حتى صاروا أَمة 
£ 
1 م 


£ 3 
نافع » وقد أخذ عن سبعين من التابعین» منهم أبو جعفر - وابن 
كتير وآخذ عن عبد الله ين السائب الصحاف. 
0 £ 
وابو عمرو » واخذ عن التابعين. 
وابن عامر » ون عن أبى الدرداء داضتتانت عغْان . 
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وحمزة» وأخذ عن عاصم والأعمش والسبيعي ومنصور بن المعتمر 
وغيره والکساني وأخذ عن حمزة و بكر بن عياش. 

ثم انتشرت القراءات في الأقطارء وتفرقوا أماً بعد أممء واشتهر 
من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان: 
فعن نافع: قالون وورش عنه. 
وعن ابن كثير: قنبل والبزي» عن أصحابه عنه. 
وعن أبي عمرو: الدوري والسوسي» عن اليزيدي» عنه. 
وعن ابن عامر: هشام واین كران »عن أصحابه» عنه. 
وعن عاصم: ابو بكر بن عیاش وحفص» عنه. 
وعن حمزة: خلف وخلاد» عن سلم عنه. 
وعن الكسائي: الدوري؛ وأبو احارث. 

م لا اتسع الخرق وکاد الباطل یلتبس بالحق قام جهابذة الامة 
وبالغوا في الاجتهاد. وجعوا الروف والقراءات» وعزوا الوجوه 
والروايات؛ ومیزوا الصحیح والشهور والشاذ باصول آصلوها وآرکان 
ا 

فأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام ثم أحمد بن 

جبير الکوفي ثم اسماعیل بن إسحاق المالكي صاحب قالون ثم آبو جعفر بن 
جرير الطبري ٤‏ ثم أبو بكر ممدين أحمدين عمر لداعو 3 أبو 
بكر بن مجاهد. ثم قام الناس فى غر وقد «التاليت ٤‏ ا 
جامعا ومفروا) نوک | شمان واه الق مات لا نی 

وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أن عبد الله الذهبي ثم حافظ 
القرات: ابو از این اطوزی: 


معرفة المتواتر والشهور والآحاد 
والشاذ والموضوع والمدرج 
القراءة 4 تنقم إلى: ۰ متواتر وآحاد وشاذ. 


وأحسن من تكلم في هذا ا القراء في زمانه شيخ شيوخ السيوطي 
أبو الخير ابن الجزري» قال في أول كتابه « النشر »: وكل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتالا» وصح 
سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء 
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس 
قبوهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باطل سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 
منهم. هذا هو الصحيح عند أئة التحقيق من السلف والخلف ثم قال 
ابن الجزري: فقولنا في الضابط : « ولو بوجه » نرید به وجهاً من وجوه 
النحوء سواء كان أفصح أم فصيحاًء مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافا 
لا يضر مثله إذا كانت القراءة ما شاع وذاعء وتلقاه الأئمة بالإسناد 
العا إذ هو الأصل الأعظم » والركن الأقوم . و من قر اءة آنکر ها 

يفطن أهل: ال أو كثير منهم» ول يعتبر إنكارهم كإسكان: « بارئم » 
ا « والأرحام ». 


ثم قال ابن الجزري: ونعني بوافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في 
بعضها دون بعض » کقراءة ابن عامر : « قالوا اتخذ الله » فى البقرة بغير 
واو و«بالزبر وبالكتاب » بإثبات الباء فيهاء فان ذلك ثابت في 
الصحف الشامي » وكقراءة ابن كثير « تجري من تحتها الأنهار » في آخر 
براءة. بزيادة «من » فإنها ثابت في المصحف المكي. ونحو ذلك » فان لم 
تكن في شيء من المصاحف العثانية فشاذ لخالفتها الرسم اللمجمع عليه. 
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قال:.وقولنا: « وصح سندها » نعني به أن يروي تلك القراءة العدل 
الضابط عن مثلهء وهكذا حتى ينتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند 
أئة هذا الشأن» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم 

وقد أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جداًء وقد تحرر منه أن 
القراءات أنواع: 

الأول: 6 وهو ما نقله جع لا يكن تواطوّهم على الكذب» عن 
مثلهم إلى منتهاه» وغالب القراءات كذلك. 

الثانی: الشهور » وهو ما صح سنده وم يبلغ درجة التواترء ووافق 
العربية والرسم » واشتهر عند القراء» فم یعدوه من الغلط ولا من 
الشذوذ » ويقرأ به على ما ذكره ابن الجزري. ومثاله ما اختلفت الطرق 
في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض؛ وأمثلة ذلك 
كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبلهء ومن أشهر ما 
صنف في ذلك التيسير للداني» وقصيدة الشاطي » اة النشر في 
القراءات العشرء وتقريب النشرء كلاها لابن الجزري: , 

الثالت: الآحادء وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية اوا 
يشتهر الاشتهار المذكورء ولا يقرا به» وقد عقد الترمذي في جامعه 
والحام في مستدركه الا رابا خرصا فيه شتا كيرا صحيح الإسناد ؛ 
0 لماع من طریق عاصم الجطدرق. عن أي بکرة ان 
الني ع قرأ: «متکئین على رفارف خضر وعباقري حسان ». 

۳ ۳۳ : « فلا تعلم نفس ما أخفي هم 
من قرات آعین ». 

وأخرج عن ابن كباس آنه مه قرا : «لقد ا 
بع الفاء . وأخرج عن غائشة أنه له قر : «فروح وريحان » يعني 

بضم الراء . 


الرابع: الشاذ› وهو ما م يصح سنده ‏ وفیه کتب مولف من ذلك 
قراءة « ملك يوم الدين » بصيغة الاضي » ونصب «يوم * و«إياك 
یعبد » ببنائه للمفعول. 

الخامس: الوضوع کقراء ات النزاعي 

۴ ثم هناك نوع سادس يشبه من أنواع الحديث ارح وهو ما زيد ف 
0 و رن التفسير»› e‏ وقاص « وله أخ ۳ 

وقراءة ابن عباس «ليس عليك جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم في 
مواسم الحج » أخرجها البخاري. 

وقراءة ابن الزبير «ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن ادير ویستعینون بالله على ما أصابهم » قال عمرو 
0 أدري: : آکانت قر اء ته آم فسر ؟ اه سعيد بن منصور » وا رة 
الأنبارى» وجرم باه تفسير. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ: «وان منک الا واردها » 
« والورود الدخول ». قال الأنباري: قوله: « الورود الدخول » تسیر من 
الحسن لعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة فالحقه بالقرآن. 

شد ات 

الأول ومن الشکل ما نقل: آن ابن مسعود کان نکر کون سورة 
الفاتحة والعوذتین من القرآن» وهو في غاية الصعوبة. لأنا إن قلنا: إن 
النقل التواتر كان حاصلا في عصر الصحابة یکون ذلك من القرآن» 
فانکاره یوجب الکفر » وان قلنا يكن امد في ذلك الزمان » فيلزم 
أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل » قال : والأغلب على الظن أن نقل هذا عن ابن 
مسعود نقل باطل» وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » قال القاضي أبوبكر ۸ 


۳۳ 


يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إنغا حكها وأسقطها من 
مصحفه إنكاراً لكتابتها لا جحداً لكونها قراناً ل 
ألا يكتب في المصحف إلا ما أمر الني عة بإثباته فیه . وم يجده کتب 
ذلك ولا سمعه امر به. 

وقال النووي: وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح. 

قال ابن حجر بعد أن صحح روایات انکار ابن مسعود : فقول من قال إنه 
كذب عليه مردود » والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل » بل 
الروايات صحيحة «التأويل محتمل . 

قال ابن قتيبة في مشكلة القرآن: له این وو ان العود فين 
ليستا من القرآن لأنه رأى النى به يعوذ بها الحسن والحسين فأقام على 
ظنهء ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والانصار. 

التنبيه الثاني : المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن القران أنزل على 
سبعة أحرف» والحرف بمعنى الوجه أن القران أنزل على هذه التوسعة بحيث 
لاتتجاوز وجوه الاختلاف في أداء اللفظ الواحد سبعة أوجه . 

التنبيهالثالث : قال مكي: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع 
وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظیا. . قال: 
ویلزم من هذا ان ما خرج عن قراءة هولاء السبعة ما ثبت عن الاة 
وغيرهم ووافق خط الصحف. ألا یکون قرآناً, وهذا غلط عم 
والسبب في الاقتصار على السبعة - مع أن في أَمة القراء من هو أجل 
منهو قدراً أو مثلهم أكثر من عددهم - أن الرواة عن الأَمة كانوا 
كثيراً جداً فلا تقاصرت اهمم اقتصروا ما یوافق خط الصحف على 
ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. فنظروا إلى من اشتهر بالثقة 
والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه 
فأفردوا من كل مصر إماماً واحداًء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان 


۳ 


£ 


عليه الأئمة غير هوّلاء من القراءات ولا القراءة بهء كقراءة يعقوب وأبى 
جعفر وشيبة وغيرهم . 

وأصح القراءات سنداً نافع وعاصم» وأفصحها آبو عمرو والكسائي. 
واعم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم 
المصحف فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في 
غیرها . 

ومنه ما لا خالف رمم الصحف؛ ولم تشتهر القراءة به ولفا ورد 
من طریق غريب لا یمول عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً. 
ومنه ما اشتهر عند أئة هذا الشأن القراءة به قدیاً وحدیثا فهذا لا 
وجه للمنع منهء ومن ذلك قراءة یعقوب وغیره. 

التنبيه الرابع : باختلاف القراء‌ات یظهر الاختلاف في الأحكام» 
وطذا بنی الفقهاء نقض وضوء اللموس وعدمه على اختلاف القراءة في 
«لست » و«لامستم » وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الفسل 
وعدمه على الاختلاف في «یطهرن ». 


كيفية تحمله 
ولتحمله وتلقيه وجهان القراءة على الشيخ او السماع من 
فأما القراءة على الشيخ فهي الستعملة سلفاً وخلف وأما السماع من 


لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هناء > لن الصحابة رضي الله عنهم اف 
أخذوا القرآن من الني عله ٠‏ لکن ۸ يأخذ به أحد من القراء .والنع 
فيه ظاهر » لأن القصود هنا كيفية الأداء » وليس كل من سمع من لفظ 
الشيخ يقدر على الآداء كهيئته . بخلاف الحديث. فإن العف فيه 
المعنى أو اللفظ لا باهیثات المعتبرة في أداء القرآن» وأما الصحابة 
فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة نقتضي قدرتهم على ادلی كما 


۳۵ 


سمعوه من الني له » لأنه نزل بلغتهم. وما يدل للقراءة على الشيخ 
عرض الني له القرآن على جبريل في رمضان كل عام. ويحكى أن 
الشيخ شمس الدين بن الجزري لا قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق» م 
یتسم وقته لقراءة الجميع فكان يقرأ عليهم الآية» ثم یعیدونها عليه دفعة 
واحدة فم يكتف بقراءته. 


وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة 
إذا كان بحيث لا يخفى عليه حاهم . وقد كان الشيخ عم الدين السخاوي 
يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة» ويرد على كل منهم وكذا لو 
كان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ أو مطالعة. 

وأما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرطء بل يكتفى ولو 
من الصحف. 


۳۹ 


حیفیات القراءة 


للقراءة ثلاث كيفيات: 

احداها: التحقيق › وهو إعطاء کل حرف حقه من إشباع المد 
وتحقيق الهمزة واتمام الحركات واعتاد الاظهار والتشديدات: وبيان 
الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض. بالسکت والترتيل والتؤدة 
وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك 
ولا إدغامه» وهو يكون لرياضة الألسن وتقوم الألفاظ . 

ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد 
السواكن » وتطنين النونات بالمبالغة ف الغنات» کا قال هزة 
لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما فوق البياض برص» 
وما فوق الجعودة قطط › وما فوق القراءة ليست پقر ا52 . 

الثانية: احدر » بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين › وهو إدراج 
القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسکن» والاختلاس والبدل 
والادغام الكبيرء وتخفیف اطمزة ونحو ذلك 5 صحت به الرواية مع 
مراعاة إقامة الاعراب وتقويم اللفظ » وتمكين الحروف بدون بتر حروف 
المدء واختلاس أكثر احرکات» وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية 
لا تصلح بها القراءة. 

الثالئة: التدويرء» وهو التوسط بين المقامين من التحقيق والحدرء 
وهو الذي ورد عن أكثر الأئة من مد النفصل» وم يبلغ فيه الاشباع 
وهو مهب مار القزاء وهی :لحان عد أكثن هل الا ذله, 

ومن الهات تجوید القرآن» وقد أفرده حاعة كثيرون بالتصنيف 


۳۷ 


ومنهم الدانی وغیره أخرج عن ابن مسعود انه قال : « جودوا القرآن «. 


التجويد 

قال القراء: التجويد حلية القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقها 
وترتيبها ورد الحرف إلى خرجه وأصلهء وتلطيف النطق به على كال 
هيئتهء من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف» وإلى ذلك 
أا و قوله: وین اج أناد يقرا القران غضا کا رللا 
عل قراءة ابن ام عبد» - يعني أبن مسعود - وكان رضي الله عنه 
اعطي حظاً عظياً في تجويد القرآن, ولا شك أن الأمة کا هم متعبدون 
بفهم معانی القرآن وإقامة حدوده» هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة التلقاة من أئة القراء التصلة باحضرة النبوية وقد 
عد العلاء القراءة بغير تجويد لحناً. 


فصل 
فى كيفية الأخذ بافراد القراءات وجمعها 


الذى: كان عة السلف: اخد. كل تمه روان لا حون رواية 
إلى غيرها إلى سنة خسمائة » فظهر جح القراءات‌في النتمةالواحدة. واستقر 
عليه العمل + ول کر عون سا نآرد اقرا وا 
طرقها . وقراً لكل قاریء بختمة على حدة. بل إذا كانت للشيخ روایات 
قرء‌وا لكل راو مختمة. ثم يجمعون له وهکذا. 

وتساهل قوم » فسمحوا أن يقرا لكل قاره من السبعة بختمة سوى 
ناف وجزة فانیم کانوا یأخذون ختمة لقالون» ‏ ختمة لورش» ثم 
عه »ام ختمة لاد ولا ا 
إذا رأوا شخصاً آفرد وجم على شيخ معتبرء وأجيز وتأهل» وراد أن 


۳۸ 


يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الا فراد لعلمهم بوصوله الى حد 
العرفة والإتقان. ثم لهم في الجمع مذهبان: 

آحدها: الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة» فإذا مر بكلمة فيها 
خلف أعادها بمفردهاء حتى يستوني ما فيهاء ثم يقف عليها إن صلحت 
للوقف. والا وصلها بآخر وجهء حتى ينتهي إلى الوقف. وان كان 
الخلف يتعلق بكلمتين كلمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب 
الخلاف وانتقل إلى ما بعدها وهذا مذهب المصريين ٠‏ 

الثاني: الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى 
وقف » 3 يعود إلى القاریء الذي بعده إلى ذلك الوقف› یعود » 
وهکذا حتی يفرغ» وهذا مذهب الشاميينء وهو آشد استحضاراًء 
وأظول وهنا و مکانا : 

وذكر أبو الجن القبحاطي في قصيدته وشرحها لجامع القراءات 
شروطا سبعت. حاصلها حمسة: 

ادها حسن الوقف. 

ثانيها: حسن الابتداء . 

ثالثها : حسن الاٌداء . 

رابعها: عدم الترکیب . فاذا قرأ القاریء لا ینتقل إلى قراءة غيره 
حتى يتم ما فيها. 

الخامس: رعاية الترتيب في القراءة والابتداء با بدأ به المؤلفون في 
كتبهم » فيبدأ بنافع قبل ابن كثيرء وبقالون قبل ورش. 

قال این المؤوق 5 والضسواتبة أن هذا لسن“ شرل ل مضعب: 

وأنا قدو شا ال الا خفن كان اندر الأول لا دون 
على عشر آيات لكائن من کان واه من بعدهم '. فرأوه بحسب قوة 
الاخذ . 


۳۹ 


خاتدة 
اذعی ابن خير الاجاع :على أنه ليس لأ أن ن ينقل حديثاً عن 
الني عه : ما ل يكن له به روايةء ولو .بالإجازة » فيل كو 
القراث كتلك .فلس" لاد أن يتقل. ايه أو يقرأها ما لم يقرأها على 
شيخ » قال السيوطي :لم ار قي نقلاء الف رجن حيث إن الاحتياط في أداء 
آلقاظ القر آن اشد منه في ألقاظ الحديث» ولعدم اراي فيه وجهء 
من حیث .أن اشتراطه ذلك في الحديث» إنا هو لخوف أن يدخل في 
امدیت ما لیس منه أو یتقول علی الني ع ما لم یقله» والقرآن 
قوط لیر متداول سي وغدا .هو الظاهن. 
خاندة نانية 
الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي لاقراء والإفادة 
من عم من نفسه الأهلية جاز له ذلك» وان يزه أحدء ول ذلك 
السلف الولو والصدر یات وكذلك في كل 7 وفي الإقراء 
والا فتاء خلافاً ما یتوهمه الأغبياء من اعتقاد کونها شرطا وإنا اصطلح 
الناس على الا جازة ون أهلية الشخص لا نها غالا من يريد الأخذ 
عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الا ملية 
قبل الاد شرط » فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز 
بالأهلية. 
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استحباب الاكثار من قراءة القرآن 
يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوتهء قال تعالى مثنياً على من 
كان ذلك دأبه: «يتلون آيات الله آناء الليل » وفي الصحيحين من 
حديث ابن عمر: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار » وروی الترمذي من حديث ابن مسعود 


۶۰ 


« من ۳ خر فا عن کنات الله فله به حسنة› اة يشر تاها 
0 10 
السائلين» وفضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر 
خلقه ». 

وأخرج مسام من حديث ابي أمامة : «اقرءوا القر آن فانه ی يوم 

وأخرج البيهقي من حديث عائشة: «البیت الذي يقرأ فيه القرآن 
يترادى لأهل السماء كا تترادى النجوم لأهل الأرض ». 

۳ ۶ 7 

وأخرج من حدیث آنس: «نوروا منازلع بالصلاة وقراءة القران ». 

وأخرج من حديث النعان بن بشیر : تاش عبادة افق قر اءة 
القران. 

3 7 3 ا 

واخرج من حديث سمرة بن جندب: « كل مودب يحب ان نوی 
ا مان الله القرآن» فلا پحروه ». 
عادات السلف في قدر القراءة: 

وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات فقد جاء أن بعضهم كان 
يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات وبعضهم مرتين وبعضهم مرة 
وقيل غير ذلك. 

وقد ذمت عائشة ذلك» فأخرج ابن ابي داود عن مسلم بن مخراق قال 
قلت لعائشة: إن رجالا ۳ أحدهم القرآن ف ليلة مرتين أو ثلاثا ؛ 

فقالت: قرءوا أو م يقرءواء كنت أقوم مع رسول الله مَل ليلة 
الهام , قرا بالیقرة وال غنران اا لا مر بایه فها انار( 
دعا ورغب » ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ «. 


٤١ 


ويلي ذلك من كان يتم في لیلتین» ويليه من كان يخم في كل ثلاث 
وهو حسن . 

وكره جماعات ام ف أقل من ذلك ‏ لما رزوی ۳ داود والترمذي 
وصححه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «لا يفقه من قراً القرآن 

1 
ف اقل من ثلاث ». 

۶ £ 

واخرج ابن ابي داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفا› 
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قال: «لا تقرءوا القران في أقل من ثلاث ». 

وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل انه كان یکره أن يقراً القرآن 
ف اقل من ثلاث ». 

0 0 ۳ 

واخرج أحمد وابو عبید عن سعيد بن النذر - ولیس له غيره - 
قال: قلت: يا رسول اللهء اقراً القرآن في ثلاث؟ قال: نع إن 
استطعت : 

ويليه من خت في أربع» ثم في خس. ثم في ستء ثم في سبعء وهذا 
0 £ 8 مه ا 
اوسط. الامور واحسنهاء وهو فعل الاكثرين من الصحابة وغيرهم. 

وأخرج الشیخان عن عبد الله بن عمرو: قال: قال لي رسول 
الله عله : «إقرأ القر آن ف شهر » قلت : إني آجد قوة, قال: إقرأه ٤‏ 
عشرء قلت: إفي أجد قوة» قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك ». 

1 £ 

واخرج أبو عبيد وغيره من طريق واسع بن حبان» عن قيس ابن 
اپ صعصعة - ولیس له غيره - انه قال: يا رسول الم قي ک أقرأ 
القرآن؟ قال: في خسة عشرء قلت: إني أجد أقوى من ذلك» قال: 
إقرأه في جمة. 


ولي ذلك: من خم في مانء ثم في عشرء ثم في شهره ثم في شهرین 
0 £ 0 
آخرج ابن ای داود» عن مکحول» قال: كان أقوياء أصحاب رسول 


۶:۲ 


اش عل يقرءون القرآن في سبع» وبعضهم في شهر وبعضهم في شهرین 
وبعضهم في أكثر من ذلك. 

وال الليث في البستان: ينبغي للقاریء أن يختم في السنة مرتين 
إن لم يقدر على الزيادة. 

وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: من قراً القرآن 
في كل سنة مرتين» فقد أدى حقه لأن الني ْله عرض على جبريل في 
السنة التي قبض فيها مرتين. 

وقال النووي فى الأذكار: اختار أن ذلك يختلف باختلاف 
الأتخاض)»"فين. كان يطهر. له اقيق الذكر لات وممازت. فة 
على قدر يحصل له معه كال فهم ما يقرأء وكذلك من كان مشغولا بنشر 
العل أو فصل الحكومات» أو غير ذلك من مهات الدين والمصالح 
العامة» فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مشتغل بهء ولا 
فوات كاله » وإن لم يكن من هّلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حد الملل أو امذرمة في القراءة. 

آداب تلاوة القرآن 

یستحب الوضوه لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكارء وقد كان ملل 
یکره أن يذكر الله إلا على طهرء كا ثبت في الحديث. 

وتسن القراءة في مكان نظیف » وأفضله المسجدء وكره قوم القراءة 
في الحمام والطريق. 

ويستحب أن يجلس مستقبلا متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه. 

ويسن أن يستاك تعظباً وتطهیر وقد روى ابن ماجه عن علي 
موقوفاً والبزار بسند جيد عنه مرفوعاً: «إن أفواهكم طرق للقرآن 
فطيبوها. بالسواك ». 


۳ 


ویس التموذ قبل القرائة» قال تعالى: «فاذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم ». أي إذا أردت قراءته. 

قال النووي: وصفنه الختارة: اغ بالله من الشطان الر جم » 
وكان جاعة من السلف یزیدون : « السمیع العلم «. 

وعن حميد بن قيس: ا بالله القادر» من الشيطان الغادر ». 

وعن أبي السمال :« أعوذ بالله القوي» من الشيطان الغوي ». 

5 1 
وعن قوم: « اعوذ باله العظم » من الشيطان الرجم ». 
وعن آخرین: «أعوذ بالله من الشیطان الرجم ان الله هو السمیع 
3 ع 

العلم ». وفیها الفاظ اخر. قال الحلواني في جامعه: ليس للاستعاذة حد 
ینتهی الیه. من شاء زاد ومن شاء نقص. 

وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة » غير براءة » لأن ۳1 
العلاء على أنها آية فإذا أخل بها كان تاركاً لبعض الختمة عند الأكثرين» 
فإذا قرأ من أثناء سورة استحبت له أيضاء نص عليه الشافعي. 

ويسن الترتيل في قراءة القرآن. قال تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا » 
وروی ان داود وغيره عن أم E E E‏ الني عه « قراءة 
مفسرة حرفا حرفا «. 

. . 1 5 د اسه . 

وفي البخاري عن آنس. أنه سئل عن قراءة رسول اله مه فقال: 
«كانت مداء 3 قراً: بسم الله الر من الرحم كمد « الله » وعد 
« الرجن »۰ ويمد « الرحم ». 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود آن رجلا قال له: إني أقرأ الفصل 
في ركعة واحدة فقال: «هذا كهذٌ الشعرء إن قوماً يقرءون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم › ولكن إذا وقع ف القلب فر سخ فيه نفع ». 

وأخرج الآجري ف جلة القرآن» عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر 


3 


الدقل ولا تهذوه هد الشعرء قفوا عند عجائبهء وحركوا به القلوب ولا 
يكون هم أحد م آخر السورة ». 

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: « يقال لصاحب القرآن إقر 
وارق فى الدرجات ورتل كا كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند 
آخر آية كنت تقرأها ». 


أ 


قال في شرح المهذب: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 

قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك 
الزمن بلا ترتيل. 

قالوا: واستحباب الترتيل للتدبر لأنه أقرب إلى الاجلال والتوقير 
وأشد تأثيراً في القلب. 

واختلف: هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ 
واخ بعضص أعتنا » فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أل ا وثواب 
الكثرة أكثر عدداً لان بكل حرف عشر حسنات. 
حروفه والا يدغم حرف ف حرف. 

- 1 1 E £ 1 E 

وقيل: هذا أقله وأكمله أن يقرأه على منازله» فان قرأ تهديداً لفظ 
به لفظ التهديدء أو تعظيا لفظ به على التعظم. 

ويسن القراءة بالتدبر والتفهم» فهو المقصود الأعظم والطلوب 
الأهم » وبه تنشرح الصدوزة ی القلرت قال ال كاب لاه 
إليك مبارك لیدبروا آیاته ». 

وال اقا ییون الق آن ؤمفة ذلك ان كفل عليه بالك 
في معنی ما يلفظ بهء فیعرف معنی كل آية ویتأمل الأوامر والنواهي 
ويعتقد قبول ذلك. 


1۵ 


فان كان ماقصر عنه فما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة 
إستبشر وسأل» أو عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظمء أو دعاء 
تضرع وطلب. 

أخرج مسلم عن حذیفة قال: صليت مع الني مه ذات ليلة فافتتح 
البترة فقرأهاء ثم آل عمران فقرآهاء ثم النساء فقرأها يقرأ مترسلاء إذا . 
مر بأية فیها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤّال بأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. 

ومن التدبر أن يجيب نداء القرآن إذا اقتضی ذلك» وهو ما أشار 
إليه الحديث الذي آخرجه أبو داود والترمذي: دمن قرا وان 
والزيتون فانتهى إلى آخرهاء فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» 
ومن قراً لا أقمم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها: « أليس ذلك بقادر 
على أن يحي الوتی » فليقل بلى: ومن قرا والمرسلات» فبلغ: « فبأي 
حديث بعده یومنون » فلیقل: آمنا بالله ». 

ع احمد وأبو داود عن ابن عباس» أن الني مه كان إذا قراً 
سبح امم ريك الأعلق قال: سبحان رق الاعل ». 

وأخرج مت واحای بض حابر اله : خرج رسول الله يله على 
أصحابه » فقرأ عليهم سورة الرحمن من وا إلى آخرها ٠‏ قسکتوا» فقال: 
لقد قرأتها على الجن > فكانوا أحسن مردوداً منک > كنت کلا أتيت على 

«فبأي آلاء ربکا تكذبان » قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا 

نكذب» فلك المد. 

وأخرج ابن مردویه والديلمي وابن أبي الدنیا في الدعاء وغیرهم 
فد ات دا + عن جابر ی الني عله قراً: «واذا سألك عبادي 
عني فإني قریب...» الآية» فقال: اللهم أمرت بالدعاء وتكفلت 
باه جابة» لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك . والملك لا شريك لك. آشهد آنك فرد أحد صمدء لم تلد ول تولد 
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ول يكن لك كنوًا أحدء وأشهد أن وعدك حق ولقاوك حق» والجنة 
حق والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من فى 
القبور . ۱ 

وأخرج أبو داود وغیره عن وائل بن حجرء سممت الني عه قراً: 
«ولا الضالت » فقال: «آمین» عد با صوئه. 

وهو معنی اجابة القرآن. 

وأخرجه الطبراني بلفظ قال: «آمين » ثلاث مرات وأخرجه 
البيهقي بلفظ : قال: «رب اغفر لي آمين ». 

قال النووي: ومن الاداب اذا قرأ نحو: «وقالت الیهود عزير ابن 
الله » «وقالت الیهود يد الله مغلولة » أن يخفض بها صوته. کذا كان 
النخعي يفعل. 

ويستحب البکاء عند قراءة القرآن والتباكي لمن لا يقدر عليه 
والحزن والخشوعء قال تعالى: «ویخرون للأذقان يبكون ». 

وفي الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود على الني عله : وفيه: 
« فإذا عيناه تذرفان ». 

وني الشعب للبيهقي عن سعد بن مالك مرفوعاً: «إن هذا القرآن 
نزل بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا » وفيه من 
روسل عيذ الملك بن مير أن رسو له لاله قال: «إني قارىء علیک 
سورةء فمن بكى فله الجنة» فان لم تبكوا فتباكوا ». 

وفي مسند أبى يعلي حديث: «إقرءوا القرآن بالحزن فإنه نزل 
بالحزن. 

وعند الطبراني: «أحسن الناس قراءة من اذا قرأ القرآن يتحزن 


به ». 


¥ 


قال في شرح الهذب*«وطریقه ی حصیل الیکلم ان جال ما يقرا 
من المهد ید والوعید الشدید » والوائیق والعهود 2 يفكر ٤‏ تقصيره 
فيهاء فان لم يحضره عند ذلك حزن وبکاء فليبك على فقد ذلك فانه 
من الصائب ۰ 

ويسن تحسين الصوت بالقر اءة وتزيينها لحديث أبن بن حبان وغیره: 
«زینوا القر آن باصواتک » وی لفظ عند الدارمي : « حسنوا القرآن 
بأصواتك» فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ». 
۱ وأخرج البزار وغيره حديث : « حسن الصوت زينة القرآن » وفبه 
أحاديث صحيحة کثيرة. فان م يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع 
بحيث لا يخرج ال ا ق E‏ 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإيام ولحون أهل الكتابين وأهل 
الفسق » فإنه سيجيء آقوام ير جعون بالقر آن ثر جيع ت ولا 
لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوهم وقلوب من یعجبهم شنم » آخر جه 
الطبراني والبيهقي . 

قال النووي: ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والاإصغاء 
إليهاء للحديث الصحيح ؛ 0 بأس باجتاع الجاعة في القراءة ولا 
پادارتها رهي آن ۳ بعص بعض الجاعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها. 

ویستحب قر اء ته با لتفخم لحديث الحا م: «نزل القر آن پا لتفخم 6 
قال الحليمي: ومعناه أنه یقرژه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت 

قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء 
وقد يجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخم فرخص مع ذلك في إمالة ما 


٤۸ 


رفع الصوت بالقراءة: 

وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديث 
تقتضي الاسرار وخفض الصوت. فمن الأول حديث الصحیحین: «ما 
أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت یتفنی بالقرآن يجهر به ». 

ومن الثاني حديث ابي داود والترمذي والنسائي: الجاهر بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة والسمٌ بالقرآن كلمسرٌ بالصدقة » قال: النووي: والجمع 
بینها أن الاخناء أفضل. حيث خاف الریاء أو ادى من 53 نيام 
یره وا یر أفشل ی غير ذلك ‏ لأن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته 
تتمدی إلى السامعین ولأنه يوقظ قلب القاريء ؛ ويجمع همه إلى الفکر » 
ویصرف سمعه إليه» ویطرد النوم» ويزيد في النشاط . ویدل لهذا الجمع 
حديث أبي داود بسند صحیح » عن اي سعيد: اعتكف رسول الله عل 
في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال: ألا إن كلك ٠‏ 
مناج لربهء فلا يؤذين بعضك بعضاًء ولا يرفع بعضع على بعض في 
القر اءة ». 

وقال بعضهم : ينقينت: یر بسن القؤارة والأمران نمیا ان 
المسّ قد یل فیأنس بالجهرء والجاهر قد يكل فیستریح بالاسرار. 
القراءة في المصحف: 

القراءة في الصحف أفضل من القراءة من حفظهء لأن النظر فيه 
عبادة مطلوبة. 

قال النووي: هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضاً. ول أر فيه خلافاًء 
قال ولو قيل إنه يختلف باختلاف .الأشخاص فيختار القراءة فيه لمن 
استوى خشوعه وتدبره في حالة القراءة فيه ومن الحفظ › ويختار القراءة 
من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ 
من المصحف» لكان هذا قولا حسناًء قال السيوطي: ومن أدلة القراءة في الصحف 


٤۹ 


ما اخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أوس الثتة 
مرفوعاً: «قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجةء وقراءته في 
الصحف تضاعف ألني درجة » وأخرج أبو عبيد بسند ضعيف: « فضل 

قراءة القرآن نظراًء على من یقره ظاهراً كفضل الفريضة على 
النافلة ». 

واخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً: «من سره أن يحب الله 
ورسوله فليقرأ 5 المصحف . وقال: إنه نه منکر . 

وأخرج بسند حسن عله موقوفاً: PE‏ النظر في الصحف » 

ومن آداب القراءة أنه: إذا ارتج على القاریء فم يدر ما بعد 
الموضع الذي انتهى إليه » فسأل عنه غيره؛ فينبغي له أن تأدب يما جاء 
عن ابن مسعود والنخمي وبشيرين ابي مسعودء قالوا: إذا سأل حدک 
أغاه عن ای > فليقراً ما قبلها ثم د يسكت » ولا يقول كيف كذا وكذاء 
فان لبت عليه ا یه 

ومن آداب القراءعة أن يقرا على ترتيب الصحف. قال في شرح 
الهذب: لأن ترتيبه لحكمة» فلا يتركها إلا فبا ورد فيه الشرع كصلاة 
صبح يوم الجمعة بآلم تنزيل وهل أتى ونظائره. فلو فرق السور أو 
عكسها جاز وترك الأفضل. قال: وأما قراءة السورة من آخرها إلى 
أوها فمتفق على منعه . لأنه يذهب بعض نوع الإعجازء ويزيل حكمة 
الب 


3 ۶ 
قلت: وفیه أثرء أخرج الطبرانی بسند جيدء عن ابن مسعود أنه 


سكل عن رجل يقرا القران منکوسا قال: ذاك منکوس القلب. 


وأما خلط سورة بسورة » فعد الحليمي تركه من الآدابء لما | رة 


أب اع شن دين اله أن رول الله ر شلال :وهو يقرا 
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بق هته التورة وین عدا ورف قفا نتيا بلال مورت يك :وانت: را 
۰ ۰ 5 ۳ £ مه 

من هده السورة ومن هده السورة ‏ قال : أ خلط الطیب بالطیب > فقال: 

«قر السورة على وجهها . آو قال دعل حوها 6-مرشل صمح »و 

عند ۳ داود موصول عن ۳ هريرة بدون آخره. 


وأخرجه آبو عبید من وجه آخرء عن عمر موی عفرة. أن 
اني عي قال لبلال: 0 5 السورة فانفذها ». 
۳ من السورة e yS‏ 


وأخرج عن ابن مسعود» قال: إذا ابتدأت ف سووة اروت .ان 
تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى دقل هو الله أحد » فإذا ابتداً 
فلا تتحول منها حتى تختمها. 

وأخرج عن ابن أنى الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقروًا بعض 
الاية ويدعوا بعضها. 

قال بو رگا 0 عندنا على كراهة قراءة الآيات الختلفة كا 
انکر رسول الله مه على بلال» وکا أنكره ابن سيرين. 

وأنا حدیث عبد الله, فوجهه عندي أن یبتدیء الرجل ف السورة 
بريد (قامها ‏ يبدو له في آخری. فآما من ابتداً القراوة وهو بريد 
التنقل من آية إلى آية وترك التألیف لاي القرآن ففا يفعله من لا عم 
لهء لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. أه 

قال الحليمي: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارىء ليكون قد أتى 
على جیم ما هو قرآن» وقال ابن الصلاح والنووي: إذا ابتداً بقراءة 
أحد من القراء فينبغي الا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام 
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ا فاذا انقضی ارتباطه فله آن ۳ بقر اع5 اخرى. والأول 
دوامه على الأولى في هذا الجلس. 


ويسن الاستاع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة 
قال تعالى: « وإذا قریه القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ». 

ويسن السجود عند قراءة آية السجدة. 

قال النووي: : الأوقات الختارة للقراءة» أفضلها ما كان في الصلاة ثم 
الليلء ثم نصفه الأخيرء وهي بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل 
النهار بعد الصبح. ولا تكره في شیء ء من الأوقات لمعنى فیه» وأما ما 
رواه ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة» عن مشائخه أنهم كرهوا القراءة 
بعد العصر - وقالوا: هو دراسة هود - e‏ ولا أصل له 
ويختار من الأيام يوم عرفة ثم الجمعة, ثم الائنین. والخميس ومن 
الاعشار الشر الأخيز من رعضان» والآول من ذي المحة ومن الشهور 
رمضان. 

ویختار لابتدائه ليلة الجمعة. ولختمه لیلة الخميس»› فقد روی ابن 
أبي داود» عن عغان بن عفان» أنه كان ینعل ذلك . 

والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل» لما رواه الدارمي بسند 
حسن عن سعد بن أبي وقاصء قال: إذا وافق خت القرآن أول الليل 
صلّت عليه الملائكة حتى يصبح وان وافق ختمه أول النهار صلت عليه 
الملائكة حتى يمسي قال في الإحياء: ويكون الحتم أول النهار في ركعتي 
الفجر » وأول الليل في ركعتي سنة المغرب. 

ويسن صوم یوم الختمء آخرجه ابن أي داود عن جاعة من التابعین, 
وأن يحضر آهله وأصدقاءه. أخرج الطبراني عن أنسء أنه كان إذا خم 
القرآن جع أهله ودعا. 
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وأخرج ابن أبي داود عن الحم بن عتيبة» قال: أرسل إل مجاهد 
وعنده ابن أبى آنا وقالا: إنا أرسلنا إليك لآنا أردنا أن خم 
القر آن» والدعاء یستجاب عند خم القر آن. 
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واخرج عن مجاهد » قال: كانوا يجتمعون عند خم الغرات ويقول: 
عنده تنزل الرحمة. 

ويستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن. وهي قراءة المكيين 
0 1 93 0 
أخرج البيهقي في الشعب وابن خزية من طريق ابن ألبي بزة سمعت 
عكرمة بن سلمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي فلا بلغت 
۰ ۳ ی و ۰ ۶ 5 7 . 
الضحى › قال كبر حتی تم فاني قرأت على عبد الله بن كثير» فامرني 
بذلك وقال: قرأت على مجاهد فأمرنی بذلك. وأخبر جاهد أنه قرأ على 
ابن عباس » فأمره بذلك » وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب 
فأمره بذلك » كذا أخرجناه موقوفا 3 2 آخرجه البييقي من وجه آخر عن 


ابن آلي بزة مرفوعا . 


رتیه من هذا الوجه - أعني المرفوع - الاک في مستدركه 
وصححه ‏ وله طرق كثيرة عن البزي. 

وعن موسی بن هارون قال: قال لي البزي: قال لي مد بن إدريس 
الشافعي: إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك . قال الحافظ 

ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الم لحديث 
الترمذي وغيره: «أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل» الذي يضرب من 
آول القرآن إلى آخره» کلا حل ارتحل ». 

وأخرج الدارمي يسند حسن » عن ابن عباس » عن اي بن کعب »› آن 


or 


الني عله كان إذا قراً: «قل أعوذ برب الناس » افتتح من الحمدء ثم 
قرأ من البقرة إلى: «أولئك هم المفلحون » ثم دعا بدعاء الختمة» ثم 
قام . 

ويكره قطع القراءة لمكالمة أحدء قال الحليمي: لأن كلام الله لا 
ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. 

وأیده البيهقي با ف الصحیح: كان ابن عمر إذا قراً ل ینکلم جى 
يفرغ منه - ویکره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي -. 

و ود و القرآن باح ما یرال این العزبيه. آمخلا 
في الصلاة آم خارجها. ولا تجوز القراءة بالشاذ: نقل ابن عبد البر 
الاجاع على ذلك لکن ذکر موهوب الزري جوازها في غير الصلاة» 
فاا عل روابة انفتایت بال 

زیکر اخاذ الفرآن. معیغة یکسنب. بپا» وآخرج: الاجرق. امن 
حدية یران ن ان مر فعا مين را القر ایب ال انم ی 
فإنه سیأتي قوم یقرء‌ون القرآن يسألون الناس به ». 

ویکره آن بقول: نسیت آية کذا بل أنسیتها, دیث الصحیحین 

في النهي ول ونسيانه كبيرة لحديث الي داود وغيره: عرضت علي 
ذنوب أمتي فم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل 
م نسي . 

الاقنباس وما جرى براه 

الاقتباس تضمین الشمر او التثر بعض القرآن لا علی آنه منه بألا 
يقال فيه قال الله تعالی ونحوه فان ذلك حينئذ لا یکون اقتباسا. وقد 
اشتهر عن المالكية تحریه وتشديد النكير على فاعله. 

وقد تعرض له جاعة من المتأخرين» فسئل عنه الشيخ عز الدين عبد 
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السلام » فا ڪا واستدل له با ورد عنه ل من قوله ف الصلاة 
وغیرها : « وجهت وجهي » إلى آخره وقوله «اللهم فالق الاصباح وجاعل 
و 

وق شرح بديمية ابن حجة: الاقنباس ثلائة أقسام: مقبول ومباح 
ومردود . 

فالأول: ما كان في الخطب والواعظ والعهود . 

والثانی: ما كان في الغزل والرسائل والقصص. 

والثالث: على ضربین: أحدها ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالله من 
.م ۰۰ 7 5 ۹ 5 0 
ينقله إلى نفسه . كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها 
شكاية عاله: «إن إلينا إيابهم» ثم إن علينا حسابهم ». والآخر تضمين 

و إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون 

وذكر الشيخ .تاج الدين السبكي في طبقاته في ترجة الإمام ابي 
منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية 
وأجلائهم أن من شعره قوله: 
یا من عدى ثم اعتدی ثم اقترف ثم انتمی ثم ارعوى ثم اغترف 
أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 
قدمنا آن ذلك خارج عبه . والورع اجتناب ذلك کله ‏ 13 ينزه عن 
مثله كلام الله ورسوله وان ثبت استعال الأئمة الأجلاء لهء كالإمام ابي 
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القاسم الرافعي الذي قال: 
اللك لله الذي عنت الوجو . له وذلت عنده الأرباب 
متفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا 
دعهم وزعم الملك يوم غرورهم فسيعلمون غدا من الكذاب 
وروى البيهقي في شعب الإيان» عن شيخه أي عبد الرجن جن السلمي » 
قال: أنشدنا امد بن مد بن يزيد لنفسه: 
سل الله من فضله واتقه فإن التقى خير ما تكتسب 
ومن يتق الله يصنع له ويرزقه من حيث لا يحتسب 
الغريب هو معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة 
ومر جعه النقل والکتب الصنفة فيه » وينبغيٍ الاعتناء به فقد أخرج 
البيهفي من حديث أبي هريرة مرفوعا [أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه] وأخرج مثله عن عمرو بن عمرو بن مسعود موقوفا 
وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا [من قرأ القرآن فأعربه كان له 
بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 
عثر حسنات] والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد به 
الاعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع 
فقده ليس قراءة ولا ثواب فيهاه وعلى الخائض ف ذلك التثبت والرجوع 
إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن فهذه الصحابة وهم العرب 
العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا 
في ألفاظ م يعرفوا معناها فم يقولوا فيها شيئاً» فأخرج آبو عبيد في 
الفضائل عن ابرا هيم التيمي أن آنا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: 
[وفاكهة وأبا] فقال: أي مماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في 
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کتاب اله ما لا أعلم؛ وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المتبر 
[وفاكهة وأبا] فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فا الأب؟ ثم رجع إلى 
نفسه فقال: إن هذا هو الكلف يا عمر - وأخرج من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر فقال آحدها: أنا فطرتها يقول: أنا ابتدأتها. 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: [وحنانا 
من لدنا] فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شیثا وأخرج 
الفریایی: حدثنا اسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كل القرآن أعلمه الا أربعا: غسلين وحنانا وأواه والرقم. 
وأخرج ابن أي حاتم عن قتادة قال قال ابن عباس : ماكنت أدري ما قوله : 
[ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق] حقى سمعت قول بنت ذي يزن : تصال 
أفاتحك تريد أخاصمك - وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: 
ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم -. 

[ فصل] معرفة هذا الفن للمفسر ضرورية قال في البرهان: يحتاج 
الكاشف عن ذلك إلى معرفة عم اللغة اسماء وأفعالا وحروفا فالحروف 
لقلتها تکل النحاة على معانيها فيؤخذ ذلك من كتبهم وأما الأسماء 
والأفعال فتوخذ من كتب عل اللغة قال السيوطي: وأولى ما يرجع اليه 
في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فانه ورد عنهم 
ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الصحيحة مما ورد عن 
ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة وهي من أصح الطرق عنه في قوله 
تعالى: یومنون: یصدقون » يعمهون: يتادون»ء مطهرة: من القذر والأذى» 
الخاشعين: المصدقين با أنزل اللهء وفي ذلك بلاء: نعمةء وفومها: 
الحنطة» إلا أماني: أحاديث وساق السيوطي في الاتقان جميع ما ورد من 
ذلك على وجه الاتقان والاستيعاب مرتبا على السور. 
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[فائدة] استشكل دخول الغريب في القرآن مع أن السلامة من 
الغرابة من شروط الفصاحة والقرآن افصح الكلام فيجب أن يكون 
خالیا من ذلك أجيب: بان الغرابة لحا معنیان: العنی الأول استعبال 
اللفظ الوحثي غير الأنوس الاستمال وهذا ما خل بالفصاحة - 
والعنی الثاني استعال ما لا مدخل للرأي فيه بل يرجع معناه إلى النقل 
مثل قسورة للأسد وهذا النوع واقع في القرآن وهو حتاج إلى البیان من 
أهل هذا الشان. 


[فصل] قال أبو بكر ابن الانباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين 
كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر قال ابن عباس: 
الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله 
بلغة العرب رجعنا إلى دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه ثم أخرج من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب وقال أبو عبيد في فضائله: 
حدثنا هشم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الر هن بن عتبة 
عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر قال أبو 
عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير قال السيوطي: قد روينا عن 
ابن عباس كثيرا من ذلك وأوعب ما رویناه عنه مسائل نافع ابن الأزرق 
وقد أخرج بعضها ابن الانباري في كتاب الوقف والطبراني في معجمه 
الكبير من ذلك قول نافع لابن عباس أخبرني عن قول الله تعالی: [ عن 
اليمين وعن الشمال عزين] قال: العزون حلق الرفاق قال: وهل تعرف 
العرب ذلك قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 


فجاؤوا پرعون اليه خی یکوتوا حول منبره عزيتتا 


قال: أخبرني عن قوله تعالی: [وابتفوا اليه الوسیلة] قال: الوسيلة 
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الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت عنترة وهو 
يقول : 
إن الرجال هم اليك وسيلة إن یأخذوك تكحلي و تخضبي 
ما وقع فيه بعییر لغة العرب 

اختلف امد ف وفوع ا معرب ف القر آن» فاد کرو ومنهم : : الامام 
الشافعي » وابن حرير > وأبو عبيدة» والقاضي اوک وات ن فارس على 
0 وقوعه فيه لقوله تعالى : انا عربياً » وقوله تعالى : « ولو جعلناه 
قرآناً افیا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » وقد شدد 
الشافعي النكير على القائل بذلك . وقال ۳ عبيدة : إغا أنزل القرآن 
بسن عرب مبينء فمن زعم أن فيه غير العربية قد أعظم القول» ومن 
زعم أن کذا بالنبطیق فقد أكبر القول . ويقابل هذا القول ما جاح عن 
بعصهم بجواز وقوع ذلك 1 هناك ألفاظاً غير عربية استعملها 7 
وجرت مجرى الفصيح فوقع بها البيان ونزل القرآن. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفة » ولكن لغة العرب 
متسمة جداً ولا یبعد أن تح عل الأکابر ابِلّ» وقد خفي عل این 
عباس معنی « فاطر « و« فاتح «. 

قال الشافعي في الرسالة: لا حیط باللفة الا ني. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: والصواب عندي أن هذه الأحرف 
أصوطما أعجمية كا قال الفقهاء » لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية ثم نزل القرآن 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إنها عربية فهو 
صادق» ومن قال: أعجمية فصادقء ومال إلى هذا القول الجواليقي واین 
الجوزي وآخرون -. 
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وهذه أمثلة لتلك الألفاظ: 
(أباريق): حكى الثعالي في فقه اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقي: 
. الابریق فارسي معرب» ومعناه طريق الاء أو صب الاء على هينة. 

(آب): قال بعضهم: هو الحشيش بلغة أهل الفرب حكاه شيدلة. 

(ابلعي): أخرج ابن ابي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى: 
« ابلعي ماءك» قال: بالحبشية «إزدرديه ». 

(اخلد): قال الواسطي في الإرشاد: أخلد إلى الأرض» ركن 
بالعبرية . 

(الأرافك): حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان آنا السرر 
بالحبشية . 

(استبرق): أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ 
بلفة العجم . ۱ 

(أسفار): قال الواسطي في الارشاد: هي الکتب بالسريانية. 

(إصري): قال آبو القاسم في لغات القرآن معناه عهدي بالتبَطية. 

(أکواب): حكي ابن الجوزي أنها الأكواز بالنبطية. 

(إناه): نضجه بلسان أهل المغرب. 

(أواه): أخرج أبو الشيخ ابن حبان من طريق عکرمة» عن ابن 
عاش فاد الأواة الوق سای اه 


في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها 
قاعدة في الضمائر 

مرجع الضمير: 

لا بد له من مرجع يعود إليهء ويكون ملفوظاً به سابقاً مطابقاً له 
نحو: [ونادى نوح ابنه] [وعصى آدم ربه] [إذا أخرج يده لم يكد 
تراها ]> أو مضنا له نحو؛ [اعدلوا هو اقرب]. 

أو دالا عليه بالتزام» نحو: [إنا أنزلناه] أي القرآن. لأن الإنزال 
يدل عليه التزاماً. [فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه] ف «عفی » يستلزم عافيا أعيد عليه اهاء من « إليه » أو متأخراً 
لفظاً لا رتبة مطابقاً نحوه: [فآوجس في نفسه خيفة موسی ] [ولا يسال 
عن ذنوهم اجرمون]. [فیومثذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان]. 

وقد یمود على لفظ المذكور دون معناه. نحو: [وما يعمر من معمر 
ولا ينقص من عمره] أي عمر معمر آخر. 

وقد يعود على لفظ ثيء والراد به الجنس من ذلك الشيء ‏ قال 
الزخشري كقوله: [إن يكن غنياً أو فقيراً فلله أولى بها] أي بجسي 
الفقير والغني لدلالة [غنياً أو فقيراً] على الجنسين ولو رجع إلى المتكم 
به لوحده. 

وقد يثنى الضمير ويعود على أحد الذکورین. نحو: [يخرج منها 
لول والمرجان] وإنا يخرج من أحدها. 

وقد يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لفیره. نحو [ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين] يعني آدم» ثم قال: [ثم جعلناه نطفة] فهذه 
لولده. لأن آدم م يخلق من نطفة. 

وهذا هو باب الاستخدام» ومنه [لا فالا عن آشیاء إن تبدلع 
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تسؤك] ثم قال: [قد سأها] أي أشياء أخرى مفهومة من لفظ «أشياء » 
السابقة . 

وقد یمود الضمیر فل ملابس ما هو ل نحو: [الا عشية أو ضحاها] 

قاعدة 

جم العاقلات لا یمود عليه الضمير غالباً إلا بصيغة الجمعء سواء 
كان: للقلة آو للکثرة نمو [والوالدات یرضمن ا [والمطلقات یتربصن ] 
وورد الافراد في قوله تعالى: [أزواج مطهرة] وم يقل مطهرات. 

وأما غير العاقل فالغالب في جع الكثرة الإفرادء وفي القلة الجمع 
وقد اجتمعا في قوله: [إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً] إلى أن 
قال: [منها آربعة حرم] فاعاد «منها » بصيغة الإفراد على الشهور» 
وهي للکثرة. ثم قال: [فلا تظلموا فيهن] 6 جنا عل ار 
حرم » وهي للقلة. 


قاعدهة 

إذا اجتمع في الضائر مراعاة اللفظ والمعنى بدیء باللفظ ثم بالعنی 
هذا هو الجادة في القرآن. قال تعالى: [ومن الناس من يقول] ثم قال: 
[وما هم بمومنين] أفرد أولا باعتبار اللفظء ثم جع باعتبار المعنى » 
وكذا [ومنهم مز من يستمع إليك وجعلنا على قلومم] [ومنهم من يقول 
اتذن لي ولا تفتنى آلا في الفتنة سقطوا]. 

قال الشیخ ۳ الدين العراقي : وم یجیء فى القرآن البداءة بالحمل 
على العنی » الا في موضع واحدء وهو قوله: [ وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا وعرم على آزواجنا] فأتث «خالصاً » حلا على 
معنى «ما » ثم راعى اللفظ فذكر فقال [محرم] انتهى. 
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قاعدة 
في التعريف والتنكير 

اعم ان لكل منها مقاماً لا يليق بالآخرءأما التنكير فله أسباب: 

أحدها: إرادة الوحدة. نحو: [وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون ورجلا سلا لرجل]. 

الثاني: إرادة النوعء نحو: [هذا ذكر] أي نوع من الذكر [وعلى 
أبصارهم غشاوة ] أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس» بحيث 
غطى ما لا يغطيه شيء من الغشاوات [ولتجدنم ای 
حياة] أي نوع منهاء وهو الازدياد في المستقبل» لأن الحرص لا يكون 
على الماضي ولا على الحاضر. 

ويحتمل الوحدة والنوعية معاً قوله: [والله خلق كل دابة من ماء] 
أي كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الاو » وكل فرد من 
افراد التوات من. قود مین افراد التطفت: 

الثالث: التعظم بمعنى أنه أعظم من أن يعين أذ یعرف نحو : [ فاذنوا 
جرب] أي جرب أي حرب. 

الرابع: التكثيرء نحو: «أئن لنا لأجراً » أي وافراً جزیلا. 

وجتمل التعظم والتکثیر معا قوله: [وإن یکذبوك فقد کذبت 
رسل] أي رسل عظام ذوو عدد كثير. 

الخامس: التحقیر معنی احطاط تأنه إلى حد لا کن أن يعرف 
حو: [إن نظن الا ظناً] أي ظناً حتيراً لا یعباً به. 

السادس: التقلیل نحو: [ورضوان من الله أكبر] أي رضوان قلیل 
نقد ار قات ا فراش كن ساد 
قليل منك يكفيني ولکن قليلك لا يقال له قليل 
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وأما التعريف فله أسباب» فبالاضیار لأن المقام مقام التكم أو 
الخطاب أو الغيبة» وبالعلمية لاحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء 
باسم ختص بهء نحو: [قل هو الله] [عمد رسول الله] أو لتعظم أو إهانة 
فمن التعظم ذكر يعقوب بلقبه اسرائيل لما فيه من المدح والتعظم 
بكونه صفوة الله › 9 سرى الله. 

ومن الاهانة: قوله: [تبت يدا أبي لهب] وفيه أيضاً نكتة أخرى 
وهي الكناية عن كونه جهنمياً. 

وبالإشارة لتمييزه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حسا نحو: 
[هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه] وللتعريض بغباوة 
السامع حتى أنه لا يتميز له الشيء إلا بإشازة الحس» وهذه الآية تصلح 
لذلك . 

ولقصد تحقيره بالقرب» کقول الکفار: [أهذا الذي يذكر آفتک] 
[آهذا الذي بعث الله رسولا] [ماذا أراد الله بهذا مثلا] وقوله تعالی: 
[وما هذه الحياة الدنیا الا هو ولعب ]. 

ولقصد تعظیمه بالبعد» نحو: [ذلك الکتاب لا ريب فيه] ذهاباً إلى 
بعد درجته. وبالوصولية لكراهة ذکره بخالص إسمه اما سترا عليه او 
إهانة له او لغير ذلك نحو: والذي قال لوالدیه اف لكا - وراودته التي 
هو في بيتها -. 

وقد يكون لإرادة العمومء نحو: [إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا] الآية» [والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا]. 

[إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ]. 

وللاختصار نحو: [لا تکونوا كالذين آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا] 
أي قوهم انه آدر إذ وااو اتان لقال ول الى ان جى 
إسرائيل كلهم ل يقولوا في حقه ذلك. 
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قاعدة اخرى 
تتعلق بالتعريف والتنكير 

إذا كر الاسم مرتین ٍ فله ازن وال لانه إما أن يكونا 
اد ذكر تان أو الأول نكرة والثاني ةو بالعكس > فان 
كانا معر فتين فالثاني هو الأول غالبا دلالة على المعهود الذي هو الأصل 
في اللام أو الاضافة نحو: [إهدنا الصراط الستقم] [صراط الذين 
نعمت عليهم] [وقهم السيئات ومن تق السيئات]. 
التعريف بنك على كونه معهوداً سابقا؛ نحو: [الله الذي خلقك من ضعف 
م جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة] فان 
0 بالضعف الأول النطفة وبالثاني الطفولية » والثالث الشيخوخة. 
ال 17 فالسر الثاني ۳ 00 والییر الثاني 1 الأول“ ولهذا 
قال له في الآية [لن يغلب عسر يسرين]. 

وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة» فالثاني هو الأول جلا على 
العهد . نحو: [أرسلنا إلى فرعون رسولا» فعصى فرعون الرسول] [ فيها. 
مصباح» المصباح في زجاجة الزجاجة]ء [إلى صراط مستقم صراط 
الله ] . 

[ما عليهم من سبيل» اما السبيل]. 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة» فلا یطلق القول بل يتوقف 
على القرائن» فتارة تقوم قرينة على التغايرء نحو: [ويوم تقوم الساعة 
يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة]. 

وتارة تقوم قرينة على الاتحادء نحو: [ولقد ضربنا للناس في هذا 
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القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآناً عربياً]. 


قال الشيخ بام الدين في عروس الأفراح وغيره: إن الظاهر أن هذه 
القاعدة غير محررة فإنها منتقضة بآيات كثيرة منها في القسم الأول [هل 
جزاء الاحسان إلا الإحسان] فإنها معرفتان والثانی غير الأول [الحر 
تاکن 7 الآية [هل أتى على الانسان حين من الدهر ] ثم قال: [إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج] فإن الأول آدم والثاني ولده [ وکذلك 
أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به] فإن الأول 
القرآن والثاني التوراة والإنجيل. 

ومنها في القسم الثاني: 

[وهو الذي في السمك اله وفي الأرض اله]» [يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير] فان الثاني فیها هو الأول وها 
نكرتان. 

ومنها في القسم المالث : 

[أن یصلحا بينها صلحاً والصلح خیر]. [ويؤت کل ذي فضل 
فضله]ء [ويزدم قوة إلى قوتكم]ء [لیزدادوا إهاناً مع |عانم] [زدناهم 
عذاباً فوق العذاب]ء [وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن] فان الثاني 
فا غير الاو 

قال السيوطي لاانتقاض بشيء من ذلك عند التأمل فان اللام في 
الاحسان للجنس فيا يظهرء وحينئذ يكون في المعنى كالنكرةء وكذا 
آية اللفس والر بخلاف آية العسرء فان «أل » فيها اما للعهد أو 
للاستغراق يفيده احدیث, وکذا آية الظن لا نسم ها أن الثاني 
فا :غير الأول بل هو عينه قطعاًء إذ ليس كل ظن مذموماً > كيف 
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وأحكام الشريعة ظنية وكذا آية الصلحء لا مانم من أن يكون الراد 
منها الصلح المذكور وهو الذي بين الزوجین. واستحباب الصلح في 
ساثر الأمور مأخوذ من السنة ومن الآية بطريق القياس» بل لا يجوز 
القول بعموم الآية» وأن كل صلح خيرء لأن ما أحل حراماً من الصلح 
أو حرم حلالا فهو ممنوعءوكذا آية القتال ليس الثاني خيها عين الأول 
بلا شك لأن الراد بالأول السئول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن 
الحضرمي سنة اثنتين من اهجرة لأنه سبب نزول الآية» والمراد بالثاني 
جنس القتال لا ذاك بعينه. وأما آية [وهو الذي في السك إله]ء فقد" 
أجاب عنها الطيبي: أنها من باب التكريرء لإفادة أمر زائدء بدليل 


تكرير ذكر الرب فما قبله من قوله: [سبحان رب السموات. والأرض .< 


رب العرش] ووجهه الاطناب في تنزيهه تعالی عن نسبة 7 إليه» 
وشرط القاعدة ألا يقصد النکریر . 


قاعدة 3 


في الا فراد والجمع 

من ذلك السماء والأرض» حيث وقم في القرآن ذکر الأرض فإنها 
مفردة» وم تجمع» بخلاف السموات لثقل جمها وهو أرضون وهذا نا 
آرید ذكر جميع الأرضين قال [ومن الأرض مثلهن] وأما السماء فذکرت 
تارة بصيغة المع وتارة بصيغة الافراد لنكت تليق بذلك احل» 
والحاصل أنه حيث أريد العدد أتى بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة 
والكثرة» نحو: [ سبح لله ما في السموات] أي ججميع سكاها على كثرتهمء 
[تسبح له السموات] :أي كل واحدة على اختلاف عددها. 

وحيث أريد اجه آتی بصيغة الافراد 9 [وفي السك رزقک ] 
[أأمنتم من في السمك أن یخسف بک الارض] آي من فوقک. 
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ومن ذلك الريح ذكرت مجموعة ومفردة فحيث ذكرت في سياق 
الرحمة جمت. أو في سياق العذاب أفردت. 

أخرج ابن ابي حاتم. وغیره عن اي بن کمب» قال: « کل شية في 
القرآن من الرياح فهو رحة. وكل ني فیه من الريح فهو عذاب » 
وطُذا ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » وذكر في 
حكمة ذلك أن رياح الرجة مختلفة الصفات والهابات والمنافع» وإذا 
"هاجت منها ریح أثیر ها من مقابلها ما یکسر سورتها فینشاً من بینهبا 
ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فکانت في الرجة ریاحا» وما في 
العذاب فإنها تأتى من وجه واحد ولا معارض ها ولا دافع.وقد خرج 
عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس: [وجرين بهم بريح طيبة] 
وذلك لوجهين: لفظي وهو المقابلة في قوله: [جاءتها ريح عاصف] ورب 
شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالاء نحو [ومكروا ومكر. الله]. 
ومعنوي» وهو أن تام الرحمة هناك انا يحصل بوحدة الريح لا 
باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإن 
اختلفت عليها الريح كان سب الملاك والطلوب هنا ريح واحدة وطذا 
آکد هذا العنی بوصفها بالطيب» وعلی ذلك أيضاً جری قوله: [إن ۳ 
یسکن الریح فیظلان رواکد ]. ۱ 

وقال ابن النیر: انه على القاعدة» لان سکون الریح عذاب وشدة 
على أصحاب السفن. ومن ذلك إفراد النور وجع الظلات وإفراد سبیل 
الحق وجم سبل الياطل في قوله تعالى [ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله] لأن طريق الق واحدة» وطريق الباطل متشعبة متعددق 
والظللات بنزلة طريق الباطلء والنور بمنزلة طريق الحق» بل ها ها 
ولهذا وحّد «ولي المؤمنين » وجم «أولياء الكفار » لتعددهم في قوله 
تعالى: [الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النورء والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات]. 
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ومن ذلك إفراد النار حيث وقعت › والجنة وقعت مجموعة ومفردة› 
لأن الجنان» مختلفة الأنواع: فحسن جمعهاء والنار مادة واحدق ولان 
الجنة رجة والنار عذاب» فناسب جع الأولى وإفراد الثانية على حد 
الرياح والريح. 

ومن ذلك إفراد الصديق وجم الشافعين في قوله تعالی: [فالنا من 
شافعين ولا صديق حم] وحكمته كثرة الشفعاء فى العادةء وقلة 
الصديق. 

قال الزعخشري: ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم » نهضت 
جاعة وافرة من آهل بلده لشفاعته رحة + وان ۸ بسبق له باکترهم 
معرفة » وأما الصدیق الصدوق فاعز من بیض الانوق. ومن ذلك افراد 
المع وعد اليس لان العم :غلب غل الصدریه »ها قرو عاف 
ا ۲ أشهر في 0 ولأن متعلق السمع الأصوات» وهي 
حقيقة واحدة ومتعلق البصر الألوان والأكوان: وهي حقائق مختلفة, 
فأشار في كل منها إلى متعلقه. ومنه قوله تعالى: [وجعل لک السمع 
والأبصار]. 

ومن ذلك مجي؛ المشرق والمغرب بالإفراد والتثنية والجمع فحيث 
أفردا فاعتباراً للجهة كقوله تعالى(رب المشرق والمغرب)»ءوحيث ثنيا 
فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربها كقوله تعالى (رب المشرقين ورب 
المغربين) وحيث جما فاعتباراً لتعدد المطالع في كل فصل من فصلي 
السنة كقوله (برب المشارق والمغارب). 

قاعدة 


في السوال والجواب 
الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال إذا كان السؤال 
وا وقد يعدل ف الجواب عا يقتت یقتضبه لوال تتبيهاً على. أنه کان 
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عب 


من حق السوال ان يكون كذلك» ويسميه السكاكي الأسلوب الحكم. 

وقد يجي الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال: وقد 
يجيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك. 

مثال ما عدل عنه قوله تعالى: [يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج] سألوا عن الال:.۸ يبدو دقيقاً مثل الخيط» ثم يتزايد 
قليلا قليلا حتى یتلیء » ثم لا يزال ينقص حتى یمود كا بدأء فأجيبوا 
ببيان حكمة ذلك» تنبيهاً على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما سألوار 
ا إذا قلنا إن سوام كان كذلك إذ يحتمل أنهم سألوا عن 
الحكمة وحينئذ فالمطابقة ظاهرة.. 

ومثال الزيادة في الجواب قوله تعالی: [الله ينجي منها ومن كل 
كرب] في جواب [من يتجيكم من ظلات البر والبحر]. وقول موسی 
[هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي] في جواب [وما تلك 


"۰ بيمينك یا مومی ] زاد ى المواب استلذاذاً بخطاب اله تغالى: 


وقول قوم ابراهم: [نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين] في جواب [ما 
تعبدون ] زادوا في الجواب إظهاراً للابتهاج بعبادتها والاستمرار على 
مواظبتها لیزداد غبظ السائل. 

في معرفة الوجوه والنظائر 

فالوجوه اللفظ الشترك الذي يستعمل* في عدة معان كلفظ الأمة 
والنظائر كالألفاظ المتواطئة. 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت 
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل» ولا يوجد ذلك 
فی کلام البشر. 

أخرج ابن سعد وغيره عن اي الدر داء موقوفاً: «لا يفقه الرجل کل 
الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة ». 
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وأشار آخرون إلى أن الراد به استعبال الاشارات الباطنة؛ وعدم 
الاقتصار على التفسير الظاهر . 

وأخرج و عن ان أن علي بن ابي 
بالقر آن» فانه ذو وجوه ولکن ا بالسنة . 


وهذه عيون من أمثلة هذا النوع من ذلك: 


الهدى: باق علی سبعة عشر .وجهاً: 

بمعنى الثبات: «إهدنا الصراط المستقم » [الفاتحة 

والبیان: « أولئك على هدى من رهم » 0 ۳ 

والدین: «إن افدی هدی الله » [ ال عمران ۷۳]. 

والاهان: «ویزید الله الذين اهتدوا هدى » [مريم ]. 

والدعاء : 00 قوم ادا « وجعلناهم Hi‏ دون 
ار چ 


وبمعنى الرسل والكتب: « فإما يأتينم مني هدى قن والمعرفة: 
« وبالنجم هم يبتدون » (النحل ۱۰). 


ویعنی الني يله : « إن الذين يكتمون مآ 

أنزلنا من البينات واهدی » [البقرة .]۱۵4٩‏ 
وبمعنى القرآن: «ولقد جاءهم من رہم الحدى » [النجم ۲۳]. 
اورا «ولقد آتينا موسی الهدى » [غافر ۵۳]. 
والاسترجاع: « وأولئك هم الهتدون » [البقرة ۱16۷]. 


۳۸ الرعد ۷ (۲) الأنبیاء ۷۳ (۴) البقرة‎ )١( 


الا 


«لا يپدي القوم الظالمين » بعد قوله تعالى: «أم تر 
إلى الذي حاج إبراهم في ربه » أي لا ييديهم حجة 
[البقرة ۲۵۸]. 

«إن نتبع المدى معك » [القصص ۵۷ ]. 

« فبهداهم اقتده » [الأنعام ]٩۰‏ «ونا على آثارهم 
مهتدون » [الز خرف ۲۲]. 

وان الله لا يبدي كيد الائنین » [یوسف ۵۲]. 
« أعطى كل شية خلقه ثم هدى » أي ألممه المعاش 
[طه .6]. 

«إنا هدنا إليك » [الأعراف ؟6١].‏ 

«أن يهديني سواء السبيل » [القصص ۲۲]. 

« السوء » بأقى على او 

«یسومونک سوء العذاب » [البقرة .]۲٩‏ 

«ولا تمسوها بسوع ۰ [الأعراف ۷۳]. 

«ما جزاء من آراد بأهلك سوءا» [یوسف ۲۵] 
«ما كان أبوك امراً سوء » [مريم ۲۸]. 

«بیضاء من غير سوء » [القصص ۳۲]. 

دما كنا نعمل من سوء » [النحل ۲۸]. 

« لم يمسّسهمسوء » [آل عمران .]۱۷٤‏ 

إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين [ النحل ۲۷ ]. 
« الصلاة » تأي على أوجه: 

«یقیمون الصلاة » [البقرة ۳]. 


۷۳ 


وصلاة العصر: 
وصلاة الجمعة: 
والجنازة: 

والدعاء : 

ل 

والقراءة: 

والرحمة والاستغفار: 


ومن ذلك: 
والایان : 


والجنة: 


والمطر: 

ومن ذلك: «الفتنة 
الشرك: 
والإضلال: 
والقتل: 

والمعذرة: 

والقضاء : 


والمرض: 


«تحبسونها من بعد الصلاة » [المائدة ۱۰6]. 
«إذا نودي للصلاة » [الجمعة ۵۲]. 

زولا “تمل عل اخ منهم » [التوبة 86]. 
«وصل عليهم » [التوبة ۱۰۳]. 

« أصلوتك تأمرك » [هود ۸۷]. 

« ولا تجهر بصلاتك » [الاسراء ۱1۱۰]. 

«إن الله وملائکته یصلون على الني » [الأحزاب 
1۳1 

«الرجة » وردت على آوجه: 

«یتتص برخته من يشاء » [آل عمران [vs‏ 
«وآتاني رحمة من عنده » [هود ۲۸]. 

« ففي رحة الله هم فیها خالدون » [آل عمران 
TaN‏ 

« بشرا بين يدي رحته » [الاعراف 007]. 

» وردت على آوجه: 

«والفتنة آشد من القتل » [البقرة .]١9١‏ 
«ابتغاء الفتنة » [آل عمران 7]. 

وان یفتنک الذين كفروا » [النساء .]٠١١‏ 

۹ م تكن فتنتهم » [الأنعام ۲۳]. 

«إن هي إلا فتنتك » [الاعراف ۱۵۵]. 


« يفتنون في کل عام » [التوبة ۱۲۰]. 


۷۳ 


والعبرة: ۳ تجعلنا فتنة » [یونس ۸ 


£ 
ومن ذلك : « الروح © ورد على اوجه: 


الأمر: « وروح منه » [النساء ۱۷۱]. 

والوحي : « ينزل الملائكة بالروح » [النحل ؟]. 

والقرآن: - «آوحینا إليك روحاً من آمرنا » [الشوری ۵۲]. 
وجبریل: « فأرسلنا إليها روحنا » [مرم ۱۷]. 


وروح البدن: « ويسألونك عن الروح » [الاسراء ۸۵]. 
ومن ذلك: « الذکر » ورد على آوجه: 
ذكر اللسان: « فاذكروا الله کذکر كم آباء م » [ البقرة ۷۶ 


والحفظ : «واذکروا ما فيه » [البقرة ۳:]. 
والطاعة والجزاء: «فاذكروني آذکرع» [البقرة ۱۵۲]. 
والحديث: « اذكرني عتد ربك » أي حدثه بحالي [يوسف 4۲]. 
والقرآن: دومن أعرض عن ذكري » [طه +۱۲]. 
والشرف: «وإنه لذكر لك » [الزخرف 4 ]. 
و اش «أهذا الذي يذكر آهتک » [الانبياء ۳4]. 
واللوح الحفوظ: «من بعد الذکر » [الأنبياء ۱۰۵]. 
والثناء : « وذكر الله کثیراً » [الأحزاب ۲۱]. 
والصلاة: «ولذکر الله أكبر » [النکبوت 4۵]. 

خواند 


قال ابن فارس في کتاب الأفراد: كل ما في القرآن من ذکر الأسف 
فمعناه الحزن إلا «فلا آسفونا » فمعناه أغضبونا. 


V٤ 


وکل ما فيه من ذكر: «البروج » فهي الكواكب الا: « ولو كنتم في 
بروج مشيدة « فهي القصور الطوال الحصينة. 

وكل ما فيه من ذكر: «البر والبحر » فالراد بالبحر الماء» وبالبر 
التراب الیابس ‏ إلا « ظهر الفساد ف البر والبحر » فالر اد به البرية 
والعمران. 

وكل ما فيه من «البعل » فهو الزوج إلا «أتدعون بعلا » فهو 
الصنم . 

وكل ما فيه من « الدحض » فالباطل إلا « فکان من المد حضین » 
فمعناه من المقروعين . : 

وکل ما فیه من « الرجم » فهو القتل إلا «لأرجنك » فمعناه 
لا ات و «رجا بالغيب » أى ظنا . 

وکل «شهید » فيه غير القتلى فمن يشهد في أمور الناس الا : 
«وادعوا شهداء م » فهو شركاؤهم . 

وكل ما فيه من «أصحاب النار » فأهلها «الا وما جعلنا أصحاب 

وکل انناج فهو خبر إلا « فعميت عليهم الأنباء « فهي الحجج. 

وقال ابن خالويه: ليس في القرآن «بعد » بعنی « قبل » إلا حرف 
واحد: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر «. 

وقال مغلطاي في كتاب الميسر: قد وجدنا حرفاً آخر وهو قوله 
ال «دوالا رفن عد ذلك دافا 

قال أبو موسى فى كتاب المغيث: معناه هنا « قبل » لأنه تعالى خلق 
الأرض في یومین. ثم استوى إلى السمهء فعلى هذا خلق الأرض قبل 
خلق. اتيك اک 


۷6۵ 


وقد تعرض الني ل والصخابة والتابعون بشيءَ من هذا النوع. 

فأخرج الامام أ ف مسنده » وابن ۳ حاتم وغيرها من طريق 

۱ £ 00 مت 
حرف في القرآن یذکر فيه القنوت فهو الطاعة هذا إسناده جيد واین 
حبان یصححه . 

5 0 1 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عکرمة» عن ابن عباس» قال: «كل 
شيء في القران الم » فهو الموجع . . 

0 و 8 : 

وأخرج من طريق علي بن الي طلحةء عن ابن عباس قال: كل شيء 
ف القران « قتل » فهو لعن. 

1 5 3 5 ۰ 
الله من «الرجز » یعنی به العذاب. 

وقال الفريابي: حدثنا قيس» عن عمارة الذهي » عن سعيد بن جبیر » 
القرآن حجة ». 

۶ 0 08 3 
شيء في القرآن «الدین » فهو الحساب. 

وأخرج ابن أي حاتم وغيره عن أي بن كعب » قال: كل شيء ف 
القر آن من « الریاح » فهي رم وکل مَيء فيه من «الريح » فهو 
عذاب. 1 

وأخرج عن أبي مالك » قال: «وراء « ف القر آن «أمام » كله غير 
حرفين « فمن ابتغى وراء ذلك » يعني سوى ذلك › «وأخل لك ما وراء 
ذلك » يعني سوى دلع. 

وأخرج عن ابي بكر بن عياش» قال: ما كان « کسفا » فهو عذاب 
وما كان «كسفا » فهو قطع السحاب. 


۷۹ 


وی صحيح البخاري قال سفيان بن عيينة» ما سمى الله الطر في 
القرآن إلا عذاباً وتسمیه العرب الغيث. 

قال السيوطي : استثنى من ذلك «إن كان بكم أذى من مطر» فإن المراد به 
الغیث قطعا ‏ 

قال أبو عبیدة: إذا كان في العذاب فهو «أمطرت » وإذا كان في 
الرضة كهو,#مظرت ا 

وأخرج عن سفيان بن عيينة؛ قال: كل شيء في القرآن دوما 
يدريك » فلم يخبر به «وما أدراك» فقد آخبر به . 

مار که e‏ كرا مؤلاء بقوطم کل نواد ف ل 
تحتاج إلى ا 


معرفة إعرابه 

آخرج آبو عبيد في فضائله. عن عمر بن النطاب» قال: [تعلموا 
اللحن والفرائض والستن كا تعلمون القرآن]. 

وآخرج عن بحيى بن عتيق » قال: قلت للحسن: يا أبا سعید . ال جل 
يندم العربية ا با جن الط دم ۶ قراءته قال: حسن يا 
ابن آخي فتعلمهاء فان الرجل يقرأ ال م > فيهلك فيها. 
وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن سراره النظر في الكلمة 
وصینتها وعلها ککونما وا :حيرا أو 7 آو مفعولا» آو نی 
مبادىء الکلام أو في جواب. إلى غير ذلك. 


ويجب عليه مراعاة امور: 


۷۷ 


أحدها: وهو أول واجب عليه ان يفهم معنى ما يريد أن يعربه 
مفرداً ام مركباً قبل الاعراب» فإنه فرع العنی» وهذا لا يجوز إعراب 
فواتح السور إذا قلنا بأنها من التشابه الذي استأثر الله بعلمه. 

قال ابن هشام: وقد زلّت أقدام كثير من المعربين راعوا في الاعراب 
ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب العنی » من ذلك قوله: [أصلوتك 
تأمرك آن نترك ما یمبد آباونا أو آن نفعل فى آموالنا ما نشاء ]» فانه 
قافن ان الدهن تلف« أن فل 6 غل وان خر هه ردلاق ناطل لان 
م بأمرهم أن يفعلوا في آموام ما يشاءون» وإغا هو عطف على «ما »> 
فهو معمول للترك . والمعنى أن نترك أن نفعل وموجب الوهم المذكور أن 
العرب يرى أن والفعل مرتين» وبينها حرف العطف. 

الثاني: أن يراعي ما تقتضيه الصناعة. فربما راعى العرب وجهاً 
صحيحاً ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطيء. 

ومن ذلك قول بعضهم: [وثمود فا أبقى] إن نود مفعول مقدم 
وهذا ممتنع لأن ل «ما » النافية الصدرء فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها 
بل هو معطوف على «عادا » من قوله [وأهلك عادا الأولى] أو على 
تقدير: [وأهلك مُود]. 

وكذا قول غيره في [ملعونين أينا ثقفوا] إنه حال من معمول [ ثقفوا 
وأخذوا ] باطل» لأن الشرط له الصدرء بل هو منصوب على الذم. 

التالف أن" يجنب الامور. التعيدةء والأوينة: الضعيفة + واللغات 
الشاذة وخر ج على القریب والقوي والفصیح ‏ فان لم يظهر فيه لا الوجه 
البعيد فله عذرء وان ذكر الجميع لقصد الاغراب والتكثير فصعب 
شديد» أو لبيان احتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن» 
آما التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن ارادته. فان 


74 


م يغلب شيء فليذكر الأوجه الحتملة من غير تسف ومن ثم خطىء من 
قال في: [ فلا جناح عليه أن یطوّف] إن الوقف علی [جناح] و[عليه] 
اغرای لأن إغراء الغائب ضعيف. 


تخد نع و العا یاه بالشید لان باب ذلك الق توا توت 
ومن قال في: [لیذهب عنم الرجس أهل البیت ]: إنه منصوب على 
الصاف لعفي نين خر احاتم والشوات أنه ادى 
الرابع : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة 
فتقول في نحو [سبح اسم ربك الأعلى] يجوز کون [الاعلی ] صفة للرب 
وصفة اريم 
وفي نحو [هدى للمتقين» الذين]: يجوز کون [الذین] تابعاً ومقطوعاً 
0 £ £ 
إلى النصب باضار [أعني] أو [أمدح] وإلى الرفع بإضار [هو]. 
الخامس: أن يراعي الرسم » ومن 3 خطيء من قال في [ سلسبيلا ] 
إنها جلة أمرية» أي سل طريقاً موصلة إليهاء لأا لو كانت كذلك 


ومن قال في: [إن هذان لساحران]» إنها: إن وإسمهاء أي إن 
القصة وذان مبتدأ خبره لساحرانء والجملة خبر ان» وهو باطل برسم 
[إن] منفصلة وهذان متصلة. 

ومن قال في: نم آشد ] إن هم أشة .میتدا وخر وای مقطوعة 
عن الإضافة: وهو باطل برسم [أهم] متصلة. 

ومن قال في: [وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون] إن [هم] ضمير 


۷۹ 


رفع مؤكد للواوء وهو باطل برسم الواو فيها بلا ألف بعدها؛ والصواب 
أنه مفعول. 

السادس: أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» فإن 
7 قد يفهم منه أنه لا معنى له» وكتاب الله منزه عن ذلك» ولذا فر 

بعضهم إلى التعبیر بدله بالتأكيدء والصلة. والقحم . 

وقال ابن الخشاب: اختلف في جواز اطلاق لفظ الزائد في القرآن 
فالأكثرون على جوازه نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم ولأن 
الزيادة بازاء الحذف هذا للاختصار وس ها وهذا للتوکید. 
والتوطة,ومنهم من أب ذلك وقال: هذه الألفاظ احمولة على الزيادة 
جات لفوائد ومعان تخصها . فلا أقضي عليها بالزيادة. 

قال: والتحقیق أنه إن أريد بالزيادة (ثبات معنی لا حاجة إليه 
فباطل لأنه عبث » فتعین أن الینا به ات ولكن الحاجة إلى الأشياء 
قد تختلف بحسب المقاصدء رت الخاجة إلى اللفظ الذي عده هؤلاء 
زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى 

قال السيوطي : بل الحاجة إلى الأول كالحاجة إلى الثاني سواء بالنظر إلى مقتضی الفصاحة والبلاغة . 


قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: 
[والقیمین الصلاة والمؤتون الزكاة] وعن قوله تعالى: [إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون] فقالت يا ابن أخي هذا عمل الکتاب, 
أخطأوا في الکتابة. (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين). 

وقال: حدئنا حجاجء عن هارون بن موسى » أخبرني الزيير بن 
الحريث عن عكرمةء قال: : لا كتبت المصاحف عرضت على عغان 
فوجد فيها حروفاً من اللحن: فقال: لا تغيروهاء فان العرب 
ستغيرها - أو قال ستعربها - بألسنتهاء (أخريه ین الأباري فى 


كتاب الرد على من خالف مصحف عفان وابن أشته في كتاب المصاحف) . 

ثم أخرج ابن الأنباري نحوه » من طريق عبدالأعلى بن عبدالله ب بن عامر وابن 
أشته نحوه من طريق يحبى بن يعمر . 

راع بن طح انحر قر سا ری ان مايه 
الصلاة] ويقول : هو لحن الکتاب ۲ 

وهذه الآثار مشكلة جداً » وکیف يظن بالصحابة انبم یلحنون في الکلام 
فضلا عن القران » وهم الفصحاء ثم كيف يظن : بهم ثانیا في القران الذي تلقوه 

من الي مه ا آنل وحن وضبطوه وأتقنوه ! ثم كيف يظن ثالثاً اجتاعهم 
على الخطأ وكتابته ! ثم كيف يظن رابعاً عدم تنببهم ورجوعهم عنه ثم كيف يظن 
بعؤان أنه ينبى عن تغيمه ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقنتضى ذلك المخطاً 
وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف ! هذا مما يستحيل عقلا وشرعاً وعادة . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة , 

منها : أن ذلك لايصح عن عفان » فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع » 
ون عغان جعل للناس إماماً يقتدون به » فكيف يرى فيه نا ويتركه لتقيمه العرب 
بالا دک ای ثراو جع مكاي يدا داك يقت یار + اج 

يقيمه غوهم ؟ رأيضا فإنه لم يكتب مصحفاً واحداً » بل كتب عدة مصاحف » 
فإن قيل : إن اللحن وقع في جميعها » فبعيد اتفاقهم على ذلك » أو في بعضها 
فهو اعتراف بصحة البعض ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف 
دون مصحف ول تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة ولیس 
ذلك بلحن . 

وأحسن الأجبوبه : أن تلك الاثار عن عفان فيها تحريف والذي بين ذلك 
ماأخرجه ابن أشته عن سوار بن سيئة قال : قال ابن الزبير : قام رجل إلى عمر 
فقال ياأمير المؤمنين ! إن الناس قد اختلفوا في القران فكان عمر قد هم أن يجممع 
القرآن على قراءة واحد فطعن طعنته التي مات فيها » فلما كان في خلافة عهان قام 
ذلك الرجل فذكر له فجمع عفان المصاحف ثم بشني إلى عائشة فجعت 
بالمصحف فعرضناها علیہا حتى قومناها » ثم آمر بسائرها فشققت . 

وأحرج ابن أشته بسنده عن عغان أنه قال : لما فرغ من المصحف أل به . 
عثان فنظر فيه فقال أحسنم وأجملتم أرى شيعا سنقيمه بالسنتنا . 

(^۱) 


خاندة 

فما قرعه بثلاثة ارخ الإعراب أو البناء أو نحو ذلك وفي ذلك 
تاليف لطيف لأحد بن يوسف بن مالك الرعيني سماه «تحفة الأقران فيا 
قرم بالقلنك مى روف القرآن © وم" امعلة دنك [ امه لله | ؛ 
قرىء بالرفع على الابتداء والنصب على المصدر والكسر على اتباع 
الدال في حرکتها للام من الله [ربٍ الان فریم بار عل آنه 
نمت » وبالرفع على القطع بإضار. مبتدا » وبالنصب عليه بإضار فعل أو 
على النداء . 

[الرمن الرحم] قریء بالثلائة. 

[ائنتا عشرة عيناً] قریء بسکون الشين وهي لغة عم وکسرها 
وهي لغة الحجازء وفتحها وهي لفة بلی. 

[بين الرء ] قریه بتثلیث الم لغات فیها. 

[ذرية بعضها من بعض] قرعه بتثلیث الذال. 

[واتقوا الله الذي تساء‌لون به والأرحام] قرىئ [والأرحام] بالنصب 
عطفاً على لفظ الجلالة» وبالجر عطفاً على ضمير «به » وبالرفع على 
الابتداء والخبر محذوف أي والأرحام ما يجب أن تتقوه وأن تحتاطوا 
لأنفسكم فيه. 

[لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر] قرعه (غير) 
بالرفع صفة ل« قاعدون » وبالجر صفة ۰« الومنین » وباللصب على 
الاستثناء . 

[وامسحوا برؤسم وأرجلك] قریه (وأرجلك) بالنصب عطفاً على 
الأيدي وبالجر على الجوار أو غيره» وبالرفع على الابتداء والخير محذوف 
دل عليه ما قبله. 


AY 


الح والمتشابه 


قال تعالى: [هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات کات م۳ 
ثلاثة ترا 


أحدها: أن القرآن كله محم لقوله تعالى: [کتاب أحكمت آياته]. 
الثاني: کله متشابه» لقوله تعالى: [كتاباً متشایپاً مثاني]. 


والثالث - وهو الصحيح - انقسامه إلى محم ومتشابه › للآيةٍ 


والجواب عن الآيتين أن الراد بإحكامه اتقانه وعدم تطرق النقض 
والإختلاف الیه وبتشاپه كونه يشبه بعضه بعضا ف الق والصدق 
والارعجاز. 


وقد اختلف في تعيين انحکر والتشابه على أقوال: 


فقيل فقيل: الحم ما عرف الراد منه › إما بالظهور واما بالتاویل. 
والتتابه ما 3 الله بعلمه » كقيام الساعة وخروج الد جال وا روف 


وقيل: الحم ما وضح معناه» والتشابه نقيضه . 


وقيل: الحم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والتشابه ما 
ايل أوجها: 


وقيل: الحم ما كان معقول العنی» والتشابه بخلافهء كأعداد 
الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. وقيل 
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الحم ما استقل بنفسه والمتشايه ما لا يستقل بنفسه إلا. پرده إلى غيره . 
وقيل: الحم ما تأويله تنزيله والتشابه ما لا يدرى إلا بالتأویل. 
وقيل: الحم ما لم تتکرر ألفاظه ومقابله المتشابه. 
وقيل: الحك الفرائض والوعد والوعید . والمتشابه القصص والأمثال. 
£ £ 0 1 7 
واخرج ابن ابي حاتم» من طريق علي بن ابي طلحة. عن ابن عباس 

قال: ا کات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به 

ویعمل به . والتشابپات منسوخه ومقدمه وموخره وأمثاله وأقنامة وما 

يؤمن به ولا يعمل به. 
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك» قال: 
المحكات: ما لم ينسخ منه. والمتشايبات: ما قد نسخ. 
وأخرج ابن أي حاتم» عن مقاتل بن حيانء قال: التشابهات فيا 

بلغنا : آل وآلص والن والر. 
قال ابن ۳ حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغیرها أن الحم 

الذي يعمل بهء والمتشابه الذي یوّمن به ولا يعمل به. 
اختلف: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمهء أولا يعلمه إلا الله 

على القولين: منشوٌها الاختلاف في قوله: [والراسخون في العم] هل هو 

معطوف و [يقولون] حال» أو مبتدا خبره [یقولون] والواو استئناف» 

وعلى الأول طائفة يسيرة » منهم جاهد وهو رواية عن ابن عباس » 

فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: [وما يعم 
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تأويله إلا الله والراسخون في العم ]ء قال: آنا من يعم ا 


أهل السنة» فذهبوا إلى الثاني» وهو اصح الروايات عن ابن عباس. 


قال الحافظ السيوطي: ويدل لصحة مذهب الاکثرین» ما أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره والحام في مستدرکه» عنابن عباس أنه كان 
يقرأ [وما نعل تأؤيله إلا الله وتتول الر امون ى ال آمتا با ا 
يدل على أن الواو للاستئناف لأن هذه الرواية وان لم تثبت بها 
القراءة. فأقل درجاتها أن يكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجان 
القر آن. فيقدم كلامه في ذلك على من دونهء ويؤيد ذلك أن الآية دلت 
على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين 
وضو اليد إل ال وعو اليه كا مجع :الله آلزشن ا٠‏ وي 
القرّاء أن في قراءة أبيين كعب أيضاً: [ويقول الراسخون]. 


وأخرج ابن أني داود في المصاحف من طريق الأعمش. قال في 
قراءة اين مسعود [وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العم يقولون 
افا يه ]. 

وأخرج الشيخان وغيرها عن عائشة » قالت: تلا رسول الله عه هذه 
الآية: [هو الذي آنزل عليك الكتاب] إلى قوله [أولو الألباب] قالت: 
قال رسول الله يه : « فإذا رأیت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولشك 
الذين سمى الله فاحذرهم «. 

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول 
اله َيه يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم المال 
فیتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح هم الكتاب» فيأخذه المؤمن يبتغي 
تأويله: وما يعم تأويله إلا الله » الحديث. 


۸۵ 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن عائشة» قالت: «كان رسوخهم في 
العم أن آمنوا بتشابپه» ولا يعلمونه ». 

وأخرج الدارمي في مسنده» عن سليانين يسارء أن رجلا يقال له 
صبیغ» قدم المدينة» فجمل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء 
وقد آعدله عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال أنا عبد الله بن 
صبيغ » فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين» فضربه حتى دمى رأسهء 
وفي رواية عنده: فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتىق 
بر ثم عاد لهء ثم تركه حتى برا فدعا به ليعودء فقال إن كنت تريد 
قتلي فاقتلني قلا جیلا فأذن له إلى أرضةء. وکتب إلى أي مومى 
الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. 

فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن التشابه مما لا يعلمه إلا اللهء 
وأن الخوض فيه مذموم. ۱ 

وقد آثار بعضهم إلى حكمة وجود المتشابه في القرآن مع العجز عن 
معرفته فقال: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة التشابه كابتلاء البدن بأداء 
العبادة كالحكم إذا صنف كتاباً أجل فيه أحياناً ليكون موضع خضوع 
المتعم لاستاذه, وكالملك يتخذ علامة تاز بها من يطلعه على سره. 

وقيل: لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن» لاستمر العالم في 
أببة العم على التمردء فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية» 
والتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورهاء 
وفي ختم الآية بقوله تعالى: [وما يذكر إلا أولو الألباب] تعريض 
بالزائغين » ومدح للراسخین يعني من م يتذكر ويتعظ ويخالف هواه 
فليس من أولي العقول» ومن ثم قال الراسخون: [ربنا لا تزغ قلوبنا] 
إلى آخر الایق» فخضعوا لبارئهم لاستنزال العم اللدنی بعد أن 
استعاذوا به من الزيغ النفساني. 


۸1 


وإذا علمت أن الخوض في المتشابه مذموم فلا بد من تحديد المتشابه. 
وهذا هو الأولى ليعم الذموم فيجتنب» ولذلك قال الخطابي. المتشابه 
على ضربين: 

أحده|: ما إذا رد إلى الحم واعتبر به عرف معناه. 

والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه 
اهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون کنهه» فيرتابون فيه فیفتتنون. 

فصل 

من المتشابه آيات الصفات»› ولابن اللبان فيها تصنيف مفردء نحو: 
[الرحمن على العرش استوى]ء [كل شيء هالك الا وجهه] [ویبقی وجه 
ربك]. [ولتصنع على عيني] [يد الله فوق أيديهم]» [والسموات 
مطويات بيمينه]. 

وجهور آهل السنة منهم السلف وأمل. الحديت علی الایان بها» 
وتفویض معناها الراد منها إلى الله تعالی ولا نضرها مع تنزيهنا له عن 
حقیقتها التبادرة إلى الذهن العروفة من ظاهر اللفظ . 

وذهبت طائفة من أهل السنة عل آننا نوها علی ما بلیق لاله 
تعالىء وهذا مذهب الخلف. وکان امام الحرمين يذهب إليهء ثم رجع 
عنهء فقال فى الرسالة النظامية. الذي نرتضيه ديناء وندين الله به 
عقداء اتباع سلف الامة» فاهم درجوا علی ترك التعرض لمانیها. 

وقال ابن الصلاح: على هذه الطزيقة مضی صدر الامة وسادانها؛ 
وإياها اختار أَمة الفقهاء وقاداتهاء والیها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا 
أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ویأیاها. 

وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان 
العرب ل ينكرء أو بعيداً توقفنا عنهء وآمنا بمعناه على الوجه الذي 
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أريد به مع التنزيهء قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً 
مفهوماً من تخاطب العرب. قلنا به من غير توقيف كا في قوله تعالى: 
[يا حسرق على ما فرطت في جنب الله] فنحمله على حق الله وما يجب 
له. 

ومن المتشابه أوائل السورء والختار فيها أيضاً أنها من الأسرار التي 
لا يعلمها إلا الله تعالى » أخرج ابن المنذر وغيره » عن الشعي ‏ أنه سثل > 
5 السور » فقال: إن لكل کتاب مرا وان سر هذا القرآن 

تح السور. 

وخاض في معناها آخرون» فأخرج ابن ابي عام وغيره من طريق 
أبي الضحى » عن ابن عباس في قوله: [آلم] قال: آنا الله اع وفي قوله: 
[آلص] قال: آنا الله أفصل» وفي قوله: [الر] أنا الذي أرى. 

ف مقدمه ومؤخره 

وهو قسمان : 

الأول ما اشکل: مضاه: اسب الظاهن + فلا عرف أنه :هن باب 
التقديم والتأخير اتضح. وهو جدير أن يفرد بالتصنيف وقد تعرض 
السلف لذلك في آيات 

فأخرج ابن أبي حاتم » عن قتادة في قوله تعالى: [فلا تعجبك أمواهم 
ولاأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنیا ] قال هذا من تقاديم 
الکلام ‏ يقول: إلا تعجبك نوا ولا أولادهم ف الحياة الدنيا إن 
يريد الله ليعذيهم بها أي ف الاخرة ]. 
| وأخرج عنه أيضاً في قوله تعالى: [ولولا كلمة سبقت من ربك لكان 

راما واجل. حسبى ]2 قال : هذا من تقاديم الكلام يقول: لولا كلمة 
أجل مب :لكات لام , 
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وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى: [أنزل على عبدة الکتاب وم يجعل 
له عوجاء قبا]: قال»: هذا من التقديم والتاخير»: [ ادال غل فتاه 
الكتاب قيا ولم جمل له عوجاً]. 

وأخرج عن قتادة في قوله تعالى: [إفي متوفيك ورافعك إلي]. 

قال: هذا من المقدم والمؤخرء أي رافعك إل ومتوفيك. 

وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى: [هم عذاب شديد با نسوا يوم 
الحساب] قال: هذا من التقديم والتأخيرء يقول: [هم يوم الحساب عذاب 
شديد با 1 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى: [ولولا فضل الله 
علي ورححمته لاتبع الشيطان لا قلیلا] قال: هذه الآية مقدمة 
وموؤخرةء انا هي : : [أذاعوا به إلا قليلا منهم ولولا فضل الله علي 
ورحمنه م ينج قليل ولا كثير ]. 

وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالی: [فقالوا أرنا الله جهرة] قال: 
إنبم إذا رأوا اللهء فقد رأوه» انا [ قالوا جهرة: آرنا الله ] ا قال: هو 
مقدم وموخر قال ابن جریر: يمني أن سواهم كان جهرة. 

ومنه: [أفرأيت من اتخذ اطه هواه]: الال « هواه إِله ON‏ 
اتخذ امه هواه غير مذموم» فقدم المفعول الثاني للعناية به. 

وقوله تعالی: [والذي آخرج الرعی فجعله غثاء أحوى]. فغثاء 
معناه: جافا هش وأحوى یطلق على الأخضر الذي یضرب إلى السواد 
وو لا يكون جافا هشها إلا بعد کونه أخضرء فحينئذ یکون السیاق 
هكذا: أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. اي أخرج الرعی اخضر 
شدید الضرة فجعله جافا هشیا. وقدم غثاء و از احوى رعاية 
للفاصلة . 

وقوله: [وغرابیب سود]ء والأصل «سود غرابیب » لأن الغربیب 
الشدید السواد. 


۸۹ 


وقوله: [فضحکت فبشرناها]ء أي فبشرناها فضحكت. 

وقوله: [ ولقد همت به وهم بها لولا آن رأى برهان ربه] أي لولا 

(الثاني): ما ليس کذلك» وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن 
الصائغ كتابه «المقدمة في سر الألفاظ القدمة » قال فيه: الحكمة 
الشائعة الذائعة في ذلك الاهتام كا قال سیبویه في كتابه: كأنهم يقدمون 

قال: هذه الحكمة اجالية وأما تفصیل اسانخ التقدم اا فقد 
ظهر لي منها في الكتاب العزيز عشرة آنواع منها: 

(الأول): التبرك کتقدم امم الله تعالى في الأمور ذات الشأن ومنه 
قوله تعالى: [شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العم]. 

وقوله: [واعلموا أا غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول]. الآية. 

(الثانی): التعظم. كقوله: [ومن يطع الله والرسول]ء [إن الله 
وملائكته يصلون]ء [والله ورسوله أحق أن يرضوه]. 

(الثالث): التشریف» کتقدم الذكر على الأنثى » نحو [إن المسلمين 
والسلیات] الآية وار في قوله: [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنئى] والحي في قوله: [یخرج الحي من الیت] الآية [وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات]ء والخيل في قوله: [واخیل والبغال والحمير 
لتركبوها] والسمع في قوله: [وعلى سمعهم وعلى أبصارهم] وقوله : [إن 
السمع والبصر والفوٌاد]ء وقوله: [إن أخذ الله سمعك وأبصار؟]. 
حكى ابن عطية عن النقاش أنه استدل بها على تفضيل السمع على 
البصر› ولذا وقع ف وصفه تعالى [سمیع يصير] بتقديم « السميع ». 

ومن ذلك تقدیه على نوح ومن معه في قوله: [واذ أخدنا من 


34٠ 


النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح] الآية» وتقديم الرسول في قوله: [من 
رسول ولا ني ]» وتقديم المهاجرين في قوله: [السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار] وتقديم الإنس على الجن حيث ذكرا في القرآن, 
وتقديم النبیین» 3 ثم الصديقين › م الشهدای م ثم الصالین. ۰ ف ا 3 
وتقديم إسماعيل على إسحاق 8 آثرف بکون الني َل فن ولق و 
وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة» لأنه أفضل» وتقدي العاقل 
على غيره في قوله [متاعاً لم ولانعامع]» [يسبح له من في السموات 
والأرض والطير صافات]. 

(الرابع): الناسبة. وهي اما مناسبة التقدم لسياق الكلام كقوله 
[ولك فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون]ء فان الجال بالجمال» وان 
كان ثابتاً حالتي السراح والإراحة» إلا أنها حالة إراحتها وهو مجيئها 
من المرعى آخر النهار يكون ال جال بها آفخر إذ هي فيه بطان» وحالة 
سراحها للمرعى أول النهار يكون الجال بها دون الأولء إذ هي فيه 
خاص. ونظيره و [والذين إذا أنفقوا م یسرفوا ولم يقتروا] قدم 
نفي الإسراف لان الشرف في الانفاق. 

وقوله: [يريك البرق خوفاً وطمعا] لأن الصواعق تقع مع أول 
برقة» ولا يحصل المطر إلا بعد توالي البرقات. 

(الخامس): الحث عليه والحض على القيام به» حذراً من التهاون بهء 
کتقدم الوصية على الدّین في فول امن يعد وه و با أو دی | 
مع أن الدین مقدم علیها شرع . 

(السادس): السبق» وهو إما في الزمان باعتبار الإيجاد كتقديم الليل 
على النهارء والظلات على النورء وآدم على نوح»ء ونوح على إبراهمء 
وابراهم على موسی» وهود على عيسى » وداود على سلوان» واللائكة على 
البشر في قوله: [الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس] وعاد على 
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مود » والأزواج على الذرية في قوله: [قل لأزواجك وبناتك] والسّة على 
النوم في قوله تعالى: [لا تأخذه سنة ولا نوم]. 

أو باعتبار الإنزال» كقوله: [صحف إبراهم وموسی]» [وأنزل 
التوراة والانجیل» من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان]. 

أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو: [اركعوا واسجدوا]ء 
[فاغسلوا وجوهک وأيديك] الآية [إن الصفا والروة من شعائر الله] 
ولهذا قال ی [نبداً با بدأ الله به]. 

أو بالذات» نحو: [مثنى وثلاث ورباع]. 

(السابع): السببية كتقديم العزيز على الحكم» لأنه عز فحك والعلم 
عليه لأن الإحكام والإتقان ناشی# عن العلم:وأما تقدم احکم عليه في 
سورة الأنعام فلأنه مقام تشريع الأحكام. 

ومنه تقدم العبادة على الإستعانة في سورة الفاتحة » لأنها سبب 
حصول الاعانة. وكذا قوله: [يحب التوابين ويحب التطهرین] لأن 
التوبة سبي الطهارة:[لكل فاك أثم] لان الإفك سبب الإثم [یفضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم] لأن البصر داعية إلى الفرج. 

(الثامن): الكثرة» كقوله: [فمنک كافر ومنك مؤمن]» لأن الكافر 
أكثر. [فمنهم ظالم لنفسه] الآيةء قدم الظالم لكثرتهء ثم المقتصد ثم 
السابق» ولهذ! قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثرء 
والزانية على الزاني لأن الزنى فيهن أكثر. 

ومنه تقديم الرجة على العذاب حيث وقع في القرآن غالباً» وطذا 
ورد: « ان رمي غلبت غضبي ». 

(التاسع): الترقي من الأدنى إلى الأعلى » كقوله: [أهم أرجل يشون 
بها أم لهم أيد يبطشون بپا] الآية. بدأ بالأدنى لغرض التّرقي» لأن اليد 
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آثرف من الرجلء والعين أشرف من اليد والسمع أشرف من البصرء 
ومن هذا النوع تأخير الأبلغ» وقد خرج عنه تقديم الرحمن على الرحم 
والرؤوف على الرحم» والرسولعلى الني» في قوله [وكان رسولاً نبياً]ء 
وذكر لذلك نكت آشهرها مراعاة الفاصلة. 

(العاشر): التدلي من الأعلى إلى الادنی» وخرج عنه : [لا تأخذه 
سنة ولا نوم ]؛ [لا يغادر صغيرة ولا كبيرة]» ٠‏ 


في عامه وخاصه 

العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرء وصيغته «كل » 
مبتدأة نحو: [كل من عليها فان]» أو تابعة» نحو: [فسجد اللائكة كلهم 

والذي والتي وتثنيتها وجمعههاء نحو: [والذي قال لوالديه أف لكا] 
فان الراد به كل من صدر منه هذا القول» بدليل قوله بعد: [أولئك 
الذين حق عليهم القول ]۰ [والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب الجنة]» [للذين أحسنوا الحسنى وزيادة]ء [للذين اتقوا عند 
رہم جنات] [واللائي يئسن من احیض] الآية [ واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائع فاستشهدوا...] الآية [واللذان يأتيانها من فآذوها] وأي وما 
ومن » شرطا واستفهاماً وموصولاء نحو: [آیاً ما تدعو فله الأسيك 
الحسنى ]» [اٍن وما تعبدون من دون الله حصب جهنم]ء [من يعمل 
سوءاً جز به]. 

والجمع الضاف نحو: [يوصيك الله في أولادم]ء والمعرف بأل نحو: 
[قد أفلح المؤمنون]» [واقتلوا المشركين]. 

وامم الجنس الضاف. نحو: [فلیحذر الذين يخالفون عن آمره] أي 
کل آمر الله. 
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والمعروف بأل > نحو : [وأحل الله البيع] آي كل بيع [إن الإنسان لفي 
:حسر] أي كل إنسان » بدليل [إلا الذين امنوا] والنكرة في سياق النفي والنبي » 
نحو : [فلا تقل هما أف] [وإن من شيء إلا عندنا خزائنه] » [ذلك الكتاب 
لاريب فيه] » [فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج] » وني سياق الشرط نحو : 
[وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله] » وفي سياق 
الإمتنان » نحو [وأنزلنا من السماء ماء طهورا] والعام اخصوص أمثلته 3 القران 
كثيرة جدا » وهو أكثر من النسوخ ‏ إذ ما من عام إلا وقد حص إلا آیات قليلة 
منها قوله تعالی : [والله بكل شبیء علم] ومنها : [والله خلقكم من نفس واحدة] 
ينها : [حرمت علیکم آمهاتکم] ۰ ۱ 

ومن امثلة ماحص بالقران قوله تعالى : [والطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة 
قرٌ] حص بقوله : [إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فمالکم علیین من عدة] » وبقوله : [وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن]. 


وقوله: [حرمت عليك اليتة والدم] خص من الميتة السمك بقوله: 
[أحل ل صيد البحر وطعامه متاعاً لك وللسيارة]» ومن الدم الجامد 
بقوله [آو دما تفج ]. 

وقوله: [وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیثاً] الآية خض 
بقوله تعالى: [فلا جناح علیها فها افتدت به]. 

وقوله: [ الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة] خص 
پر | شین مت ما عل الات مالساب | 

وقوله: [فانکحوا ما طاب لک من النسا ۳ خص بقوله: [حرمت 
عليك اق ..] الآية 

ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى: [وأحل الله البیم] خص 
منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسنة» [وحرم الربا] خص منه العرايا 
بالسنة. 
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وآيات المواريث خص منها القاتل والخالف في الدين بالسنة وآيات 
تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة» وآية [ثلاثة قروء ] خص منها 
الأمة بالسنة. 

وقوله: [ماء طهورا] خص منه التغیر بالسنة. 

وقوله: [والسارق والسارقة فاقطعوا]ء خص منه من سرق دون ربع 
دینار بالسنة. 

ومن أمثلة ما خص بالاجاع آية الواریث» خص منها الرقيق فلا 
يرث بالاجاع ذکره مکي . 

ومن آمثلة ما خص بالقیاس آية الزنا: [فاجلدوا كل واحد منها 
مائة جلدة] خص منها العبد بالقیاس على الأمة النصوصة في قوله: 
لين نك ما عل افمتانت- من العذات] اصقن لبي بت 
ذكره مكي أيضاً. 

من خاص القرآن ما كان مخصصاً لعموم السنةء-وهو 1 ومن 
أمثلته قوله تعالى: [حتى يعطوا الجزية]ء خص عموم قوله يله : « مرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ». 

وقوله: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی] خص عموم 
نهيه عه عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض. 

وقوله: [ومن أصوافها وأوبارها] الآية» خص عموم قوله عَكِلَهِ: «ما 
بين من حي فهو ميت ». 

وقوله: [والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم] خص عموم قوله عت «لا 

تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ». 
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وقوله: . [فقاتلوا التي تبغي] خص عموم قوله مه : «إذا التقى 

السلیان بسيفيهاء فالقاتل والمقتول في النار ». 
خروع 
منثورة تتعلق بالعموم واخصوص 

الأول: إذا سيق العام للمدح أو الذمء فهل هو باق على عمومه؟ 
فيه مذاهب: 

أحدها: نعم» إذ لا صارف عنه» ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو 
الذم. 

والثاني: لاء لأنه م ق انعم بل امتح أو للم. 

والثالث: وهو الأصح: التفصیل» فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم 
یسق لذلك » ولا يعم إن عازضه ذلك » جما بینها. مثاله ولا معارض 
قوله تعالی: [إن الأبرار لفي نعم. ون الفجار لفي جحم]. 

ومع الارن قوله تعالى: [والذین هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أهانهم]ء فإنه سيق للمدح » وظاهره يعم الأختين 
ملك اليمين جعاء وعارضه فى ذلك أوأن تجمعوا بين الأختين] فإنه 
تال منم ملك اه ول بت ده فصل الأول عل ذلك بان ل 
يرد تناوله له. 

ومثاله في الذم: [والذین یکنزون الذهب والفضة] الآية» فانه سيق 
للذم . وظاهره يعم اي الباح وعارضه في ذلك حديث جابر: «لیس 
في الحلى زكاة » فحمل الأول على غير ذلك. 

الثاني:.اختلف في الخطاب الخاص به عله ء ٠‏ جو 1 أها الني] [يا 
آپا الرسول]: هل یشمل الأمة؟ فقیل: نمی الآن: آمر القدوة آمر 
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لأتباعه معه عرفاء والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصيغة به. 

الشالث: اختلف في الخطاب: ب [يا آپا الناس] هل يشمل 
الرسول ييه ؟ على مذاهب: 

أصحها - وعليه الأكثرون -: نعم لعموم الصيغة له أخرج ابن 
أبي حاتم عن الزهري قال: إذا قال الله: [يا أيها الذين آمنوا افعلوا] 

والثاني: لا لآنه ورد على لسانه لتبليغ غيره » ولماله من الخصائص. 

والثالث: إن اقترن ب« قل » 1 يشمله لظهوره ف التبليغ , وذلك 
قرينة عدم شموله » والا فيشمله. 1 

الرابع: الأصح في الأصول أن الخطاب ب «يا آیها الناس » بشمل 
الكافر والعبد » لعموم اللفظ . 

وقیل: لا يعم الکافر بنا على عدم تکلینه بالفروع » ولا العبد » 
لصرف منافعه إلى سيده شرعاً. 

الخامس: اختلف في «من » هل يتناول الأنثى؟ فالأصح نعمء خلافاً 
للحنفية » لنا قوله تعالى: [ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى] 
فالتفسير بها دال على تناول «من » میا وقوله تعای : [من یقنت منكن 
]. 

واختلف في جع المذكر السام هل يتناوها؟ فالأصح لاء وإنا يدخلن 
فيه بقرينة» آما الکسر فلا خلاف في دخوطن فيه. 

السادس:اختلف في الخطاب ب «يا أهل الكتاب » هل يشمل المؤمنين؟ 
فالأصح لاء لأن اللفظ قاصر على من ذكر. وقيل: إن شاركوهم في 
العنی شملهم › وإلا فلا. 
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واختلف في الطاب دوي ا ال تزا ها جل ام 
الكتاب؟ 

فقيل: لاء بن على آنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل : نعمء 
واختاره ابن السمعانی. قال: وقوله: [يا أا الذين آمنوا] خطاب 
تشريف لا تخصيص. 

في مجمله ومبينه 

امل ما 0 نت دلالته 93 د دت ف ۳ خلافاً 0 
ال به لاف غيره . 

واختلف في آيات» هل هي من قبيل الجمل أولا؟ 

منها آية السرقة» قیل: إنها مجملة في اليد > لأنها تطلق على العضو 
إلى الکوع وال المرفق » وإلى المنكب › وف القطع لآنه يطلق على 
الا بان وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع 
تبين أن الراد ذلك. وقیل: لا إجال فیها لأن القطع ظاهر في الإبانة. 

ومنها: [وامسحوا بروسک] قیل: إنها مجملة لترددها بين مسح الكل 
والبعض» ومسح الشارع الناصية مبين لذلك » وقيل: لا واغا هي لطلق 
المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الإسم ويفيده. 

ومنها الآيات التي فیها الأسیاء 'الفرعية» نحو: [وآقیموا الصلاة 
وآتوا الزكاة] [فمن شهد منک الشهر فليصمه] [ولله على الناس حج 
البيت ]. 

قيل: إنها مجملة لاحتال الصلاة لكل دعاءء والصوم لكل إمساك 
والحج لكل قصد. والراد بها لا تدخل عليه اللغة» فافتقر إلى البيان. 
وقيل: لاء بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدلیل. 
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في ناسخه ومنسوخه 

وفي هذا النوع مسائل: 

الأول؛ برد النسخ بعنی الازالةء ومنه قوله: [فینسخ الله ما يلقي 
الشیطان ثم یج الله آياته]. 

وبمعنى التبدیل» ومنه: [وإذا بدلنا آية مكان آية]. 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريث » بمعنى تحويل الميراث من واحد 
ل واحد. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضعء ومنه: نسخت الكتاب. إذا 
نقلت ما فیه اكا للفظه وخطه. 

الثانية: النسخ ما خص اله به هذه الامة لک منها: التیسیر. 

وقد أجع السلمون على جوازه وأنكره الیهود ظناً منهم أنه بدای 
كالذي یری الرأي ثم يبدو له وهو باطل لأنه بيان مدة الحم کالا حیاء 
بعد الإماتة وعکسه » والمرض بعد الصحة وعکسه. والفقر بعد الغنى 
وعكسه. وذلك لا يكون بداءء فكذا الأمر والنهي. 

واختلف العلاء في الناسخ فقيل: لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن لقوله 
تعالى: [ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها] قالوا: ولا 
کون مب ال ان فخوا منه إلا قرآن. 

وقیل: بل ینسخ القرآن بالسنة. لأا أيضاً من عند الله قال تعالی: 
[وما ينطق عن الموى] وجعل منه آية الوصية الاتية. 

الثالثة: لا يقع النسخ الا في الأمر والنهي» ولو بلفظ ابر أما 
الخبر الذي ليس بعنی الطلب فلا یدخله النسخ ‏ ومنه الوعد والوعید. 
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنم من آدخل في کتب النسخ كثيراً من 
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آيات الإخبار والوعد والوعيد. 

الرابعة: النسخ أقسام. 

أحدها: نسخ الأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة كآية 
النحوى. 

الثاني : نسخ ما كان شرعاً لمن قبلنا E e‏ 
كان أمر به أمراً إجمالياً كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة» 
عاشوراء ا وإنما يسمى فا فا و 

الثالث: ما أمر به لسبب» ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف 
والقلة بالصبر والصفح. ثم نسخ بإيجاب القتال. وهذا في الحقيقة ليس 
نسخاً بل هو من قمم الا كا قال تعالى: [أو نتسأها]ء فالمنساً هو 
الأمر بالقتال إلى أن يقوى السلمون» وفي حال الضعف يكون الحم 
وجوب الصبر على الأذى» وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية 
في ذلك منسوخة بآية السيف . وليس کذلك ‏ بل هي المنسأ بمعنى أن كل 
آمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء لعلة تقتضي ذلك الک ثم ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حك آخرء وليس بنسخ» فا النسخ الازالة للحک 
حتى لا يجوز امتثاله. 

الخامسة: قال بعضهم: سور القرآن باعتبار الناسخ والنسوخ أقسام: 

قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ» وهو ثلاثة وأربعون: سورة الفاتحة 
وام اوجن وا رات وال رجن زا لديا وال | 
والتحرم» والملك» والحاقة » ونوح» والجن » والرسلات» وعم»والنازعات , 
والانفطار » وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن, الا التين 
والعصر . والکافرین. 

وقسم فيه الناسخ والنسوخ وهو خسة وعثرون: البترة وثلاث 
بعدها وال جج › والنور وتالیاها والأحزاب» وسبأء والمؤمن »والشوری» 
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والذاریات » والطورء والواقعة: والجادلة» والزمل» والمدثرء وكورت 
الخ 
وقسم فيه الناسخ فقط » وهو ستة: الفتح› والحشرء والنافقون» 
والتغاین» والطلاق» والأعلى. 
وقسم فيه النسوخ فقط » وهو الأربعون الباقيق کذا قال وهذا بناء 
على عدّ النساً والخصوص من النسوخ. 
السادسة : السخ في القرآن على 26 آضرب: 


آحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معا قالت عائثة: كان فيا أنزل 
«عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الم 
وهن ما يقرأ من القرآن. رواه الشیخان. وقد تکلموا في قوها: : «وهن 
ما یقراً » فان ظاهره بقاء التلاوة» ولیس کذلك. 

وأجيب بأن الراد: قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضاًء ول 
يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله عله فتوفي وبعض الناس 
يقرؤها . 

الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته» وهذا الضرب هو الذي 
فيه الكتب المؤلفة > وهو على الحقيقة قليل جداًء وإن أكثر الناس من 
تعداد الآيات فيهء فان الحققين منهم كالقاضي أي بكر بن العربي بين 
ذلك وأتقنه 

ومنه قوله تعالى: [كتب عليک إذا حضر أحدك المو 
منسوخة قيل بآية الواریث» وقيل بحديث «ألا لا و 
وقيل: بالاجاع حكاهابن العربي. 

قوله تعالى: [ وعلى الذين يطيقونه فدية] قيل: منسوخة بقوله: [ فمن 
شهد منک الشهر فليصمه]. وقيل: محكمة ولا مقدرة. 
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وقوله: [أحل لك ليلة الصيام الرفث]» ناسخة لقوله: [کا كتب على 
الذين من قبل ] لأن مقتضاها الموافقة فيا كان عليهم من تحريم الأكل 
والوطه بعد النوم» ذکره این العربي. وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان 
پالستة. 

قوله تعالی: [يسألونك عن الشهر الحرام] الاية منسوخة بقوله: 
[وقاتلوا الشرکین كافة] الآية » أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 

قوله تعالى: [ والذين یتوفون منک] إلى قوله: [متاعا إلى الحول] 
منسوخة باية أربعة أشهر وعشراء والوصية منسوخة بالیراث والسكنى 
ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث «ولا سكنى ». 

وقوله تعالى: [وإن تبدوا ما في آنفسک أو تخفوه يحاسبكم به الله] 
منسوخة بقوله بعده: [لا يكلف الله نفساً إلا وسعها]. 

وقوله تعالى: [اتقوا الله حت تقاته] قيل: إنه منسوخ بقوله: [ فاتقوا 
الله ما استطعتم] وقيل : لا ء بل هو محكم وليس في آل عمران آية يصح فيا 
دعوى النسخ غير هذه الاية . 

ومنه قوله تعالى: [لا يحل لك النساء ..] الاية» منسوخة بقوله [إنا 
أحللنا لك آزواجك] الآية. 

ومنه قوله تعالى: [إذا ناجيتم الرسول فقدموا] الاية منسوخة بالآية 
بعدها. | 

فان قلت ما الحكمة في رفع الک وبقاء التلاوة؟ 

فالجواب من وجهین: 

آحدها: أن القرآن كا يتلى ليعرف الک منه والعمل به. فيتلى 
لکونه کلام الله فیثاب علیه . فترکت التلاوة هذه الحكمة. 

والثانی: أن النسخ غالبا یکون للتخفیف. فأبقیت التلاوة تذکیرا 
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للنعمة e‏ المشقة › َك 00 ل القرآن اما ا كان عليه 
رمضان. 

الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه. 

يعني أن النسخ هنا بالنسبة للتلاوة فقط فلا تثبت قرآنيته. فلا 
یثاب على قراءته ثواب القرآن. وأما حکمه فباق يعمل به. 

وأمثلة هذا الضرب كثيرة: 

روك أنه کد ن نور بن تن قال ی رای بن كمه کا “تم 
سورة الأحزاب؟ قلت : اثنتين وسبعين آية از ثلاثة وسبعين آية. قال: 
إن كانت تعدل سورة البقرة وان كنا لنقراً فيها آية الرجم . قلت : وما 
آية الرجم؟ قال: [إذا زنى الشيخ والشيخة فارجوها البتة نكالا من 
الله. والله عزيز حكم]. 

وعن أبي موسی الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة ۳ رفعت 
وحفظ منها [ان الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق م ولو أن لابن 
آدم واديين من مال لتمنى وادیا ثالثا ولا یلا جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب]. 

وحكمة هذا الضرب ظهور طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل 
النفوس استجابة حکم الله بطريق الظن من غير استفصال » فیسرعون بأیسر 
شيء 6 سارع الخليل إلى ذبح ولده عنام . وهو آدنی طریق الوحي . 


خواند منتورة 


قال بعضهم: لیس في القرآن ناسخ الا والنسوخ قبله في الترتیب الا 
ف آیشین: آية العدة ف البقرة » وقوله إلا يحل لك النساء | منسوخة 
بقوله: [إنا أحللنا لك أزواجك]. 


وزاد بعضهم ثالثة: وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال إنها 
منسوخة بآية الأنفال: [واعلموا أا غنمتم من شية]. 


وزاد قوم رابعة وهي قوله: [خذ العفو] يعني الفضل من أمواهم 
على رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاة. 


وقال ابن العربي: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي 
والاعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السیف» وهي : [فاذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین] الآية» نسخت مائة وأربعا وعشرين آية: 
۲ £ 
ثم نسخ اخر ها أوها. انتهى وكلامه هذا فيه کا تقدم 


بقال أيضا : بناء على کلامه الذکور : من عجیب النسوخ قوله تعالى : 
رخذ العفو] الاية فإن أوها واخرها وهو : [وأعرض عن الجاهلين] منسوخ » 
ووسطها محكم وهو : [وامر بالعرف] . 

وقال: ومن عجيبه أيضاً آية آوها منسوخ وآخرها ناسخ» ولا نظير 
ها وهي قوله: (علیک آنفسک لا يضرم من ضل إذا اهتدیع) فقوله ۱ 
إذا اهتديتم یعنی بالشر با معروف والنبي عن النکر » فهذا ناسخ لقوله : 


[عليكم أنفسكم] ۱ 


قال ابن الحصار: اغا بر جع ف النسخ إلى نقل صريح عن رسول 
الله عله أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا. 

قال: وقد بحم به عند وجود التعارض المقطوع به مع عم التاريخ 

قال: ولا يعتمد ف النسخ قول عوام المفسرين » بل ولا اجتهاد 
الجتهدين من غير نقل صحيح»ء ولا معارضة بینة» لان النسخ يتضمن 
رفع حك وإثبات حم تقرر في عهده ل . والمعتمد فيه النقل والتاريخ 
دون الرأي والاجتهاد. 

في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض 

وكلامه تعالى منزه عن ذلك كا قال: [ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً] ولكن قد يقع للمبتدیه ما يوهم اختلافاً 
وليس به في الحقيقة فاحتیج لا زالته . كا صنف في مختلف الحديث 
وبيان الجمع بين الأحاديث التعارضة وقد تكلم في ذلك ابن عباس»ء 
وحكي عنه التوقف في بعضها. 

قال عبد الرزاق في تفسيره: أنبأنا معمر..عن رجل» عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبيرء قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: ریت 
أشياء تختلف علي من القرآن فقالابن عباس: ما هو؟ أشك قال: ليس 

قال: اسمع الله يقول: [ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما 
كنا مشركين | وفال: آولا-یکتنون الله دیا ] فقن كتموا :واه 
یقول: [فلا نساب بينهم یومئذ ولا یتساء‌لون] ثم قال: [وأقبل بعضهم 
على بعض یتساء‌لون] وقال: [أئنك لتکفرون بالذي خلق الارض في 
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ا حتى بلغ [طائعين] ثم قال في الآية الأخرى: [أم السماء بناها] 

ثم قال: دالا رسن بعد ذلك دحاها] واسمعه يقول: [كان الله] ما شأنه 
1 [وكان الله]. 

فقال اين عباس: آما قوله: 2 لم تكن فتنتهم الا أن قالوا. واه 
ربنا ما كنا مشركين] فإنهم لما رأوا يوم القيامةء رآ الله یغفر لهل 
الاسلام ویغفر الذنوب ولا ینفر شركاء ولا یتعاظمه ذنب أن یففره, 
جحده الشرکون تا أن يغفر هم فقالوا والله ربنا ما كنا مشرکین 
فختم الله علی آفواههی وتکلمت أيديهم وأرجلهم با کانوا یعملون فعند 
ذلك يود الذين کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الأرض ولا یکتمون 
الله حدیثاً واما قوله [فلا نساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون] فانه اذا - 
نفخ في الصور فصعق من السموات ومن في الارض إلا من شاء الله فلا 
أنساب بینهم يومئذ ولا یتساء‌لون ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام 
ینظرون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله: [خلق الأرض في يومين] فان الأرض خلقت قبل السمك 
وكانت السا دخاناً فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض 
وأما قوله: [والأرض بعد ذلك دحاها] يقول: جعل فيها جبلاء وجعل 
فيها نهراًء وجعل فيها شجراًء وجعل فيها بحوراً. 

وأما قوله: [كان الله]ء فان الله كان ولم يزل کذلك ‏ وهو كذلك 
عزيز حكم علم قدير» لم بزل كذلك. 

فا اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لكء وان الله م 
ينزل شيئاً إلا وقذ أصاب به الذي أرادء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


ارجا بطوله احاع ف المستدرك وصححه » وأصله ف الصحيح 
قال ابن حجر ف شرحه : ۳ ۳ فيه السوال عن ند مواضع : 
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الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. 

الثاني: كتان المشركين حاهم وإفشاؤهم. 

الثالت: خلق الارض أو السماءء ايها تقدم. 

الرابع: الإتيان بحرف «کان » الدالة على الضي مع أن الصفة لازمة 
وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن نفي المسألة فبا قبل النفخة 
الثانية » وإثباتها فما بعد ذلك. 

وعن الثاني 1 نهم یکتمون بألسنتهم » فتنطق ایدیم وجوارحهم. 

وعن الثالث: 5 بدا خلق الأرضن ۳ يومين غير مدحوة. ثم خلق 
السموات فسواهن في يومينء ثم دحا الأرض يعن ذلك: وجل ا 
الرواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 

وعن الرابع: بأن «كان» وان كانت للاضي» لكنها لا تستلزم 
الانقطاع بل المراد أنه لم يزل كذلك. 

وهناك موضع توقف فيه ابن عباس »قال أبو عبيد :حدثنا إسماعيلبن 
إبراهم عن أيوب» عن ابن أي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن: 
قوله تعالى : [ في يوم کان مقداره آلف سنة] وقوله: [ في يوم كان مقداره 
خسن آلف سنة] فقال ابن عباس: هبا یومان ذکرها الله تعایی فی کتابه 
الله آعلٍ بها ۱ 
. قال زر في البرهان: للاختلاف أسباب: 

آحدها: وقوع الخبر به على أنواع ختلفة وتطویرات شتى » کقوله في 
خلق آدم : [من تراب] ومرة: [من حا مسنون ] ومرة: [من طين 
لازب] ومرة [من صلصال a‏ فهذه الألفاظ مختلفة ومعانیها في 
أحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحأء والح غير التراب» إلا أن 
مرجعها كلها لاجوهر وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. 


الثاني: لاختلاف الموضعء كقوله: [وقفؤهم إنهم مسئولون] وقوله 


۱۰۷ 


[فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين] مع قوله: [ فيومئذ لا يسأل 
عن ذنبه انس ولا جان]» قال الحليمي: فتحمل الآية الأولى على السؤال 
عن التوحید وتصدیق الرسل والثانية على ما يستلزمه الإقرار 
بالنبوات من ثرائع الدین وفروعه. 

وجله غیره على اختلاف الأماكن . لأن في القيامة مواقف كثيرة فني 
موضع يسألونء وفي آخر لا يسألون. وقیل إن السوال الثبت سؤال 
تبکیت وتوبیخ والنني سوال العذرة وبیان الجة. 

الثالت: لاختلافها في جهتی الفعل » کقوله: [فم تقتلوهم ولکن الله 
قتلهم وما رمیت إذ رمیت] ضیف القتل إليهم والرمي إليه مك على 
جهة الکسب والباشرة ونفاه عنهم وعنه باعتبار التأثير. 

الر ابع : لاختلافها في الحقيقة والجازء کقوله: [وتری الناس سکاری 
وما هم بسکاری] أي سکاری من الأهوال مجازاء لا من الشراب 

الخامس: بوجهین واعتبارین کقوله: [الذین آمنوا وتطمتن قلوهم 
بذ کر له ] مع قوله: [إنما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبب ] 
فقد یظن أن الوجل خلاف الطياأنينة . 

وجوابه: أن الطأنينة تکون بانشراح الصدر بعرفة التوحيدء 
والوجل یکون عند خوف الزیغ والذهاب عن اهدی؛ فتوجل القلوب 
لذلك وقد جع بینها في قوله: [تقشعر منه جلود الذين يشون رمم م. 
تلين جلودهم وقلوهم إلى ذکر الله]. 

وما استشكل أيضاً قوله تعالى: [فمن أظم من افترى على الله كذبا] 
[فمن أظم من كذب على الله] مع قوله: [ومن أظلم من ذكر بآيات ربه 
فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه]ء [ومن أظم من منع مساجد الله] 
إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الاشكال أن المراد بالاستفهام هنا 
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النفي » والعنی: «لا أحد أظلم » فيكون خبراً» وإذا كان خبراً وأخذت 
الآيات على ظواهرها آدی إلى التناقض. وأجيب بأوجه: 

منها تخصيص کل موضع بمعنى صلته, أي لا أحد من الانعین أظم 
من منع مساجد اللهء ولا أحد من المفترين أظم من افترى على الله كذباًء 
وإذا تخصص بالصلات فيها زال التناقض. 


في مطلقه ومقيده 

المطلق الدال على الماهية بلا قيدء وهو مع المقيد كالعام مع الخاص» 
قال العلاء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه والا فلاء بل 
يبقى المطلق على اطلاقه. والمقيد على تقیبده. لأن الله تعالى خاطبنا 
بلغة العرب. 

والضابط أن الله إذا حك في شيء بصفة أو شرطء ثم ورد حم آخر 
مطلقاً نظرء فان م يكن له صل يرد إليه إلا ذلك الک المقيد وجب 
تقييده بهء وإن كان له أصل غيره م يكن رده إلى أحدها بأولى من 
الآخر. فالأول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق 
والوصية في قوله: [وأشهدوا ذوي عدل منكم] وقوله : [ شهادة بينكم إذا 
حضر أحد؟ اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم] وقد أطلق 
الشهادة في البيوع وغيرها في قوله: [ وأشهدوا إذا تبايعع]ء [فاذا دفعتم 
یم موم فأشهدوا عليهم]. 

والعدالة شرط في الجميع: 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة» وإطلاقها 
كفارة الظهار والیمین. والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة. 

وكذلك تقييد الأيدي بقوله: [إلى الرافق] في الوضوء وإطلاقه 


التیمم . 
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وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر في قوله: [ومن 
يرتدد من عن دينه فيمت وهو كافر] الآية» وأطلق في قوله: 

[ومن يكفر بالإهان فقد حبط عمله]. 

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام» وأطلق فيا عداها فمذهب 
الشافعي حل الطلق على المقيد في الجميع. 

ومن العلاء من لا يحمله ويجوز اعتاق الكافرة في كفارة الظهار 
واليمين » ويكتفى في التيمم بالمسح إلى الكوعين ويقول: إن الردة تحبط 
العمل بجردها . 

والثانی: مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار» 
وتقييده بالتفریق في صوم التمتع» وأطلق کفارة اليمين وقضاء رمضان 
ES‏ وتو قرفا وا نا : 

في منطوقه ومفهومه 

النطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق» فان أفاد معنی لا يحتمل 
غيزه فالنص نحوء [فصيام ثلاثة أيام في اج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة ]. 

أو مع 0 غيره احتالا مرجوحاًء فالظاهر نحو: [ فمن ان غير 

ولا عاد] فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو فيه أظهر 
2 غلب » ونحو [ولا تعربوهن جى يطهرن] فانه يقال للانقطاع طهرء 
و والغسل وهو في الثاني أظهر . 

فان حمل على الرجوح لدليل فهو تأويل » ویسمی الرجوح انحمول 

عليه موولا . كقوله: [وهو مع أينا كنتم] فإنه يستحيل مل العية على 
القرب بالذات, فتعين صرفه عن ذلك» وحمله على القدرة والعلم أو على 
الحفظ والرعاية. ش 

وکقوله . [واخفض لما جناح الذل من الرحة] فإنه يستحيل حمله 
على الظاهر ‏ لاستحالة أن يكون للانسان أجنحة» فيحمل على الخضوع 
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والمفهوم ما دل عليه اللفظ . لا في عل النطق » وهو قسمان » مفهوم 
الخطاب كدلالة: 0 تقل 7 7 على تحر اقرف لانه ۳1 وإن 
كان یافیا سمي لحن الخطاب» أي معناه کدلالة : [إن الذين يأكلون 
آموال الیتامی ظلاً] على تحريم الاحراق لأنه مساو کل في الإتلاف. 

والثانی: ما خالف حکمه النطوق» وهو آنواع: 

مفهوم صفتت نعتاً كان أو حالا أو ظرفاً أو ددا حو: [إن جاء كم 
فاسق بنبا فتبینوا] منهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين ي خبره 
فيجب قبول خبر الواحد العدل. 

وشرط » نحو: [وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن] أي فغير أولات 
الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. 

وغاية» نحو: [فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره] أي فإذا 
نكحته فإنها تحل للأول بشرطه. 

وحصر نحو: [لا إله إلا اله]ء [إغا امک الله] أي فغيره ليس بإله 
[[فالله هو الولي] أي فغيره ليس بولي [لإلى الله تحشرون] أي لا إلى غيره 
[إياك نعبد] أي لا غيرك. 

وت ف الا حتجاج بپذه الفاهم على أقوال كثيرة ا 
الجملة أنها كلها حجة بشروط تطلب في کتب الاصول. 

4 وجوه مخاطباته 

قال ابن الجوزي في كتابه « النفیس »: الخطاب في القرآن على خسة 

عشر وجها. 
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وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وجهاً: ونذكر بعضها: 

أحدها: خطاب العامء والراد به العمومء كقوله: [الله الذي 
خلقم]. 

والثاني: خطاب الخاص والمراد به الخصوصء كقوله [أكفرتم بعد 
إمانم]ء [يا أيها الرسول بلغ]. 

والثالث: خطاب العام والمراد به الخصوصء كقوله: [يا أا 
الناس اتقوا ربك]ء لم يدخل فيه الأطفال والجانين. 

الرابع #خطات الاص والراد به الوم کقوله: [یا یبا الني إذا 
طلقم 0 ء[ افتتح الخطاب بالني له › والراد سائر من يلك الطلاق» 
وقوله: [يا أيها الني إنا آحللنا لك آزواجك] الاية» قال أبو بكر 
الصيرني كان ابتداء الخطاب لهء فلا قال في الموهوبة: [ خالصة لك] عم 
اما قيلها: له وره 

الخامس: خطاب النس» کقوله: 1 پا الني]. 

السادس: خطاب النوع > نحو: [یا بني اسرائیل]. 

السابع: خطاب العین نحو [وقلنا 1و آدم اسكن]ء [یا نوح اهبط ] 
[يا إبراهم قد صدقت]ء [یا موسی لا تخف] [يا عیسی 1 متوفيك ] 
وم يقع في الطاب ب وبا عمد + بل[ أا الني] [یا أا 
اليسول] » تشريفاً وتخصيصا له بذلك عماسواه وتعليما للمؤمنين 
أن لا ینادوه ۳ : 


لأهل الدینة الذين ص و 
ل يا أي ا 
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العاشر : خطاب الكرامة» كقوله: [يا أيها الني]» [يا أيها الرسول]. 

الحادي عشر: خطاب الاهانة. نحو: [ فإنك رجم] [إخسئوا فيها ولا 
تكلمون]. 

الثاني عشر: خطاب التهکی نحو: [ذق إنك أنت العزيز الكري]. 

الثالث عشر: خطاب الجمع بلفظ الواحدء نحو: [يا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم]. 

الرابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمع. نحو: [يا أيها الرسل كلوا 
من الطیبات] إلى قوله [فذرهم في غمرتهم] فهو خطاب له به وحده» 
إذا لا نبي معه ولا بعده. 

وكذا قوله: [وإن عاقبتم فعاقبوا] الآية» خطاب لهه وحده 
بدليل قوله: [واصبر وما صبرك الا بالله] الآية. 

وكذلك قوله: [فإن لم يستجيبوا لم فاعلموا] بدليل قوله [قل 
انوا ]: 

الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ الاثنين» نحو: [ألقيا في جهنم] 
والخطاب مالك خازن النارء وقيل: لخزنة النار والزبانية فيكون من 
خطاب الجمع بلفظ الاثنين. وقيل: للملكين الموكلين به في قوله: 
[وجاءت کل نفس نها نات ود 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحدء كقوله: [فمن ربکا يا 
فوت ] أي وياهرون. 

ومثله: [فلا يخرجنكا من الجنة فتشقى] قالابن عطية: أفرده 
بالشقاء » لأنه الخاطب آولا والمقصود في الکلام. 

السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الجمع » کقوله : [أن تبوآ لقومكا 
بمصر بيوتاً واجعلوا بیوتگ قبلة]. 
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خائدة 

قال بعضهم: خطاب القرآن ثلاثة أقسام. 

قىم لا يصلح إلا للني ي . 

وقسم لا يصلح إلا لغيره. 

وقسم لما . 

في حقيقته ومجازه 

لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن. وهي كل لفظ بقي على 
موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخيرء وهذا أكثر الكلام. 

وما الجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه فيهء وأنكره جاعة منهم 
الطاهرية وابق” القامن من" (القاسة وابن: : خونة ‌شتاه: صن الالکنه: 
وشبهتهم أن قاف" ل عه وان المتكلم لا 
يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقةء فيستعيرء وذلك محال على الله 
تعالى. وهذه شبهة باطلةء ولو سقط الجاز من القرآن سقط منه شطر 
الحسن» فقد اتفق البلغاء على أن الجاز أبلغ من الحقيقة» ولو وجب 
خلو القران من الجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص 
وغیرها . 
والجاز قسمان: 

الأول: الجاز في الترکیب » ویسمی مجاز الإسنادء وانجاز العقلي 
وعلاقته الملابسة. وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له 
أصالة للابسته لهء کقوله تعالى: [وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم (یانً] 
نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الایات» لکونها سبباً الها. [یذیح 
آبناوهم ] [یا هامان ابن لي] نسب الذبح وهو فعل الأعوان إلى فرعون؛ 
والبناءة وهو فعل العملة إلى هامان لکونها آمرین به. 
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وكذا قوله [وأحلوا قومهم دار البوار] نسب الإحلال إليهم لتسبّبهم 
في كفرهم بأمرهم إياهم به. 

ومنه قوله تعالى: [يوماً يجعل الولدان شيبا] نسب الفعل إلى الظرف 
لوقع فيه | دراه | أى مرضي 

القسم الثانی: امجاز في الفرد؛ ويسمى المجاز اللغوي» وهو استعال 
اللفظ في غير ما وضع له أولاء وأنواعه کثيرة. 

أحدها: الحذف نحو (واسأل القرية) اي أهلها. 

الثاني: الزيادة نحو «ليس كمثله شيء » اي ليس مثله شيء وفيه نظر 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزءء نحو [يجعلون أصابعهم في 
آذانم ] أي آناملهی ۳ التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى ادخاها 
على غير العتاد مبالفة من الفرار فكأنهم جعلوا الأصابع [وإذا رأيتهم 
تعجبك اجسامهم ]. أي وجوههم أ( لم ير جلتهم . 

الرابع: عكسهء نحو: [ويبقى وجه ربك] أي ذاته» [فولوا وجوه 
شطر 1 أي ذواتک إذ الاستقبال يجب بالصدر [وجوه يومئذ ناعمة] 
[ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ]| عبر بالوجوه عن جميع الأحفاف» 
لان التنعم والنصب حاصل لكلها . [ذلك يما قدمت يداك] [ ما قدمت 
أيديك ] أي قدمت وكسبتء ونسب ذلك إلى الأيدي لأن أكثر الأعال 
تزاول بپا . 

الخامس: اطلاق اسم الخاص على العامء نحو: [انا رسول رب 
العالمين | أي رسله. 

تاه كيه قو زورون أن ى اارش أى الؤمتين 
بدليل قوله: [ویستغفرون للذين آمنوا]. 

السایع: تسمية الشيء بامم ما كان له وی | واوا الما 
أمواهم ] » أي الذين کانوا یتامی . اذ لا يتم بعد البلوغ [فلا تعضلوهن 
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أن ينكحن أزواجهن] أي الذين كانوا آزواجهن [من يأت ربه مجرماً]ء 
میاه مجرماً باعتبار ما كان في الدنيا من الاجرام. 

الثامن: تسمیته بامم ما يؤول إليه + نحو: [إفي أراق. آعصر خمراً] 
أي عدبا يؤول إلى الخمرية» [ولا يلدوا إلا فاجرا أ كفاراً] أي صائرا إلى 
الکفر والفجور. [حتی تنکح زوجاً ۳۳ سماه زوجاً لأن العقد يرول 
إلى زوجية. لأنها لا تنكح الا في حال کونه زوجا. [فبشرناه بغلام 
حلم ] [نبشرك بفلام علم] وصفه في حال البشارة با يؤول إليه من 
العم والحم. 

التاسع: إطلاق اسم الحال على الحلء نحو: [ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون] أي في الجنة» لها محل الرجة. [ بل مكر الليل] أي في الليل 
[إذ يريكهم الله في منامك] أي في عينكء على قول الحسن. 

العاشر: فا النيء باسم لته حو [واجعل في لسان صدق 
الآخرين] أي فنا خسنا ان اللسان آلعة + [وما أرسلنا عن رسول 
بلسان قومه] أي بلغة قومه. 

الحادي عشر: تسمية الشيء باسم ضده» نحو: [فبشرهم بعذاب ألم]. 

الثاني عدن إطلاق الفعل واا مشارفته ومقاربته وارادته نحو: 
[ فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن] أي قاربن بلوغ الأجل» أي انقضاء 
انعر لآن الامساك لا یکون بعده . وهو في قوله: [فبلفن آجلهن فلا 
تعضلوهن ] حقيقة [ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون] 
أي فإذا قرب مجيئه. 

[ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم] الایت أي لو قاربوا أن 0 
جاو لأن الخطاب للأوصياء . واغا يتوجه إليهم قبل الترك يم 
أموات » [إذا ۶ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ] أي أردتم القيام » 1 
القر آن 10 أي أردت القراءة» لتكون الاستعاذة قبلهاء [وک من 
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هلكناها فجاءها بأسنا] أي أردنا إهلاكهاء وإلا لم يصح العطف 


الثالث العشر: إقامة صيغة مقام أخرى ؛ وتحته أنواع كثيرة: منها 
إطلاق فاعل على ا > نحو: [ماء دافق] أي مدفوق [لا عاصم اليوم 

۱ الله إلا من رحم] ایا موه [جملنا حرط ا] آي 
ماو فیه . 

وعکسه نحو: [إنه كان وعده مأتیا] أي آتیا [حجاباً مستوراً] أي 
ساتراً. وقيل: هو على بابه؛ أي مستوراً عن العيون لا يجس به أحد 
ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها 

مثال إطلاق الفرد على المثنى [والله ورسوله احق أن يرضوه] أي 
يرضوهاء فأفرد لتلازم الرضاءین. 

وعلى الجمعء نحو [إن الإنسان لفي خسر] أي الأناسيّ بدليل 
الاستثناء منهء [إن الإنسان خلق هلوعاً] بدليل [إلا المصلين]. 

ومثال إطلاق المثنى على 0 1 جهنم ]. أي ألق. 

ومنه كل فعل نسب إلى شيئين شيئين وهو لأحدها فقط » نحو: [يخرج 

تنه اللو والزجان]؛ وانما يخرج من أحدها وهو الملح دون العذب 

[وجعل القمر فيهن نوراً] أي في إحداهن[نسيا حوتها]» والناسي يوشع » 
بدليل قوله لموسى [فإني نسيت الحوت] وإنا أضيف النسيان إليها معا 
بكوك توش عه | فين تسل ی یوبن | وال ی الو التاى: 

ومثال إطلاقه على الجمع: [ثم ارجع البصر كرتين] أي كرات؛ لأن 
البو لا عر نالا نپا 

ومثال إطلاق الجمع على المفرد [قال رب ارجعون] أي أرجعني 
ومنها إطلاق الماضي على الستقبل لتحقق وقوعهء نحو: [أتى أمر الله] 
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أي الساعة. بدليل [فلا تستعجلوه]ء [ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات] [وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس]. 

وعكسهء لإفادة الدوام والاستمرار فكأنه وقع واستمر. نحو: 
[أتأمرون الناس بالبر وتنسون] [واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سلمان] أي تلت [ولقد نعم] أي علمنا [قد يعم ما انم عليه] أي عم 
[فم تقتلون أنبياء الله] أي قتلم. 
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في الحصر والإختصاص 


اما الحصر - ويقال له القصر - فهو تخصيص امر بأمر آخر 
بطريق مخصوص ويقال ايضا: اثبات الحكم للمذكور ونفيه عا عداه. 

وينقسم الى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. 
وكل منها إما حقيقي وإما مجازي. 

ومثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياً نحو «ما زيد إلا كاتب » 
اي لا صفة له غيرهاء وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الاحاطة بصفات 
الشیء حتى يكن اثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية وعلى عدم 
قدر ها بسن اي بكرن إل اك صفة تواحدة ليس ها يرماك ول 1 ايم 
في التنزیل . 

ومثاله مجازيا نحو «وما مد الا رسول ». اي انه مقصور على 
الرسالة لا یتعداها الى التبري من الوت الذي استعظموه والذي هو من 
شان الاله. 

ومثال قصر الصفة على الوصوف حقيقيا «لا اله إلا الله ». 

ومثاله مجازيا: « قل لا أجد فيا اوحی إل بحرما على طاعم یطعمه إلا 
ان يكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل 
لغير الله به ». هذه الآية ظاهرها يدل على ان الحرمات محصورة في 
ال زراك وعدا الظاهر هن مراد لان هناك كرا من ارماك غير 
مذكور في الآية مثل الخمر وغيره من المسكرات ولحم كل ذات ناب - 
ولذلك قال العلاء ان القصر فيها مجازي وانه مقيد بسبب نزول الاية 
وقد بين الامام الشافعي هذه المسألة بيانا شافيا وخلاصته: 

ان الكفار لا كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير 
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الله به وكانوا يحرمون كثيرا من الباحات وكانت سجيتهم تخالف وضع 
الشرع نزلت الآية مبينة الحال الذي هم عليه ومقتصرة على ذلك 
بأسلوب الحصر تأكيدا لرد قوهم وتوضيحا لكذبهم فكأنه قال: لا حرام 
الا ما احللتموه. والغرض الرد عليهم والضادة لا الحصر الحقيقي. 

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد وقصر 
قلب وقصر تعيين فالأول يخاطب به من يعتقد الشركة نحو: [إنا امک 
اله توعد ] قوط یم د اقا ك آله والاطتاء ى الالوهية: 
والثاني يخاطب به من يعتقد إثبات الح لغير من اثبته المتكم له نحو: 
[ربي الذي يحيي وييت] خوطب به غروذ الذي اعتقد أنه احيي 
المي رن له وتات عاط یدمن سارك د ای 

وطرق الحصر كثيرة: 

أحدها: النفي والاستثناء ؛ سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهاء 
والإستثناء بإلاء أو غيرء نحو [لا إله إلا الله] [وما من إله إلا الله] 
[ما قلت لهم إلا ما أمرتني به]. 

الثاني: انماء الجمهور على أا للحصر 

منها قوله تعالى: [لنغا حرّم عليكم الميتة]. 

ومنها قوله تعالى: [ قال فا العم عند الله] [ قال إغا يأتيكم به الله]. 

الثالث: أغاء بالفتح › عدها من طرق الحصر الزمخشري والبيضاوي. 
فقالا في قوله تعالى: [قل إنما يوحى إلي أنما لک إله واحد] هي 
للحصر . 
الرابع: تقدم العمول. نحو [إياك نعبد] أي لا غيرك [لإلى الله 
تحشرون]. وخالف فيه قوم. 

الخامس: ضمير الفصل نحو [فالله هو الولي] اي لا غيره [وأولئك هم 
الفلحون] [إن هذا لهو القصص الحق]. 
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ما جاء في القرآن من الإيجاز والاطناب 


اعم انها من اعظم انواع البلاغة حى نقل صاحب «سر الفصاحة » 
عن بعضهم انه قال: البلاغة هي الایجاز والاطناب. . 
واختلفت ألفاظ العلاء في تعريف الإيجاز والاطناب. 


فقال بعضهم الإيجاز هو اداء المقصود بأقل من العبارة المتعارف 
عليها. والاطناب اداژه بأكثر منها لكون المكان خليقا بالبسط وقال 
بعضهم الایجاز التعبير عن المراد بلفظ ناقص واف لفائدة» والاطناب 
بلفظ زائد لفائدة. وهو اخص من الرسهاب. فان الاسهاب التطويل 
لفائدة او لا لفائدة. 


« أنواع الإيجاز» 


والإيجاز قسمان الأول إيجازالقصر وهو الوجيز لفظه كقوله تعالى: [انه 
من سلمان - إلى - وأتوني مسلمين] جع في حرف العنوان والكتابة 
والحاجة. ومنه ما يسمى: 

الايجاز الجامع. وهو أن يحتوي اللفظ على معان متعددة نحو [إن 
الله يأمر بالعدل والاحسان] الآيةء فان العدل هو الصراط الستقم 
المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط المومى به إلى جميع الواجبات في 
الإعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسان هو الإخلاص في واجبات 
العبودية لتفسيره في الحديث بقوله: أن تعبد الله كأنك تراهء اي 
تعبده مخلصا في نيتك . وواقفا في الخضوع آخذا أهبة الحذر إلى ما 
لا يحصى [وإيتاء ذي القربى] هو الزيادة على الواجب من النوافل» 
هذا في الأوامر. وأما النواهي: في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر . 
فبالفحشاء الااشارة إلى القوة الشهوانية وبالمنكر إلى الافراط الحاصل 
من آثار الغضبية وكل مرم شرعاء وبالبني إلى الاستعلاء الفائض عن 
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الوهمية وطذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من 
هذه الآية. أخرجه في الستدرك. 

ومن ذلك قوله تعای : [ولک ف التصاص حياة ] فان معناه كثير 
ولفظه قليل » لأن معناه أن اللإنسان إذا عم أنه متی قتل قتل كان ذلك 
داعيا إلى ألا يقدم على القتل» > فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير 
من قتل الناس بعضهم لبعض › وکان ارتفاع القتل حياة هم . وقد 
فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا العنی؛ وهو 
قوم [القتل أنفى للقتل] بعشرين وجها أو أكثرء وقد اشار ابن الأثير 
واغا العلاء يقدحون اذهانهم فيا يظهر هم من ذلك. 

الأول: أن ما يناظره من کلامهم» وهو قوله: « القصاص حياة » أقل 
حروفا > فإن حروفه عشرة وحروف «القتل أنفى للقتل » أربعة عشر. 

الثاني: أن نفي القتل لا يستلزم الحياة» والآية ناصة على ثبوتها الي 

هي الغرض المطلوب منه. 

الثالث: أن تنكير « حياة » يفيد تعظياء فيدل على أن في القصاص 
حياة متطاولة . كقوله تعالى: [ولتجدنهم أحرص الناس على حياة]ء ولا 
كذلك المثل ء فإن اللام فيه للجنس ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء . 

الرابع: أن الآية خالية من تكرار لفظ «القتل » الواقع في المثل» 
والخالي من التكرار أفضل من الشتمل عليهء وإن ۸ يكن لا 
بالفصاحة . ۱ ۱ 

الخامس: أن الآية فيه مطردة بخلاف الثل» فانه لیس کل قتل أنفى 
للقتل . بل قد یکون آدعی له وهو القتل ظلا. واغا پنفیه قتل خاص 
وهو القصاص ؛ ففيه حياة اا 
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والقسم الثاني إيجاز الحذف وأسبابه: 


منها: جرد الإختصار والاحتراز عن العبث لظهوره. 

ومنها: الثثبيه على أن مان يتقامر عن الآتنات با لخدو وان 
الاشتغال بذكره ي يفضي إلى نفویت المهم » وهذه هي فائدة باب التحذير 
والاغراء » وقد 0 في قوله تعالى: [ناقة الله وسقياها] فناقة الله 
حذیر بتقدير «ذروا» و«سقياها » إغراء بتقدير «الزموا ». 
أهل الجنة: [حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها] فحذف الجواب إذ كان 
وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى » فجعل الحذف دليلا على 
ضيق الكلام عن وصف ما یشاهدونه . وتركت النفوس تقدر ما شاءته. 
ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك. 

وكذا قوله: [ولو ترى إذ وقفوا على النار] أي لرأيت أمرا فظيعا 
لا تكاد تحيط به العبارة . 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه ي الکلام » ىا قي حذف حرف 
التداعه و | يوشفة أعرض ]د 

ومنها: صيانته عن ذكره تشريفا كقوله تعالى: [ قال فرعون وما رب 
العالین» قال رب السموات] الایات. حذف فيها المبتدأ في ثلاثة 
0 

قبل ذكر الرب أي « هو رب » « الله ees‏ رب الشرق » لأن 

موسى استعظم حال فرعون واقدامه على السوال؛ فأضمر الاسم تعظها 
وتفخما. 


المنافقون. 
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ومنها: قصد العموم. نحو: [وإياك نستعين] أي على العبادة وعلى 

ومنها رعاية الفاصلة. نحو: [ما ودعك ربك وما قلى] أي «وما 
قلاك ». 

ومنها: قصد البيان بعد الابهام؛ كا في فعل المشيئة » نحو: [ولو شاء 
داع] أي ولو شاء هدایتک. 
وأما الاطناب فانه یکون بأمور: 

منها الایضاح بعد الابهام نحو «رب اشرح لي صدري » فان « اشرح 
لي » يفيد طلب شرح شيء ما له وصدري یفسر ه والقام يقتضي 
التأكيد للارسال المؤذن بتلقي الشدائد وكذا «الم نشرح لك صدرك » 
فان القام يقتضي التأكيد لأنه مقام امتنان وتفخم. 
کأنه لیس من جنس العام تنزیلا للتغاير في الوصف منزلة التفایر في 
الذات. ومن أمثلته «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی ». «من 
كان عدو الله وملائکته ورسله وجبریل. ومیکال ۹ 

ومنها عطف العام على الخاص› وأنكر بعضهم وجوده فأخطأ . 
والفائدة فيه واضحة وهو التعمم وافرد الاول بالذكر اهتاما بشأنه ومن 
امثلته: « إن صلاتي ونسكي ». والنسك عبادة فهو أعم. « آتيناك سبعا 
من المثافي والقرآن العظم ». 

التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

قال المبرد ف الکامل : لو قال قائل : هو اکثر کلام العرب ۳ يبعد 
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وقد افرد تشبيهات القرآن بالتصنيف ابو القاسم بن البندار البغدادي, 
في كتاب سماه «الجمان ». 

وعرفه جماعة ومنهم السكاكي » بانه الدلالة على مشاركة امر لأمر في 
معنى . 

وأدواته حروف واسماء وافعال: فالحروف: كالكاف نحو [كرماد] من 
قوله تعالى: (مثل الذين كفروا بربهم اعام كرماد اشتدت به الريح). 
وكأنه نحو [كأنه رؤوس الشياطين]. 

والاسماء كمثل وشبه ونحوها مما يشتق من الائلة والمشاببة قال 
الطيي: ولا يستعمل «مثل » الا في حال او صفة لما شأن وفيها 
غرابة. نحو قوله سبحانه وتعالی: [مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 

ونحو قوله تعالى: [إنما مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء ]. 

الى قوله: [م تفن بالأمس] فإن فيه عشر جل وقع التركيب من 
مجموعها بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه اذ المقصود تشبيه حال 
الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها واغترار الناس بها بحال ماء 
نزل من السماء وانبت انواع العشب وزين بزخرفها وجه الأرض 
كالعروس اذا اخذت الثياب الفاخرة حتى اذا طمع اهلها فيها وظنوا 
انها مسلمة من الحوائج اتاها بأس الله فجأة فكأنها م تكن بالأمس. 
الاستعارة القرآنية: 


الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيا شبه بعناه الاصلي. 
وقال بعضهم : حقيقة الاستعارة ان تستعار الكلمة من سيء معروف 
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مثال اظهار الخفي قوله تعالى: [وانه في ام الکتاب] فإن حقيقته: 
وائه في اصل الکتاب. فاستعير لفظ الأم للأصل لأن الاولاد تنشأ من 
الام كانشاء الفروع من الاصول» وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرثئي حتى 
يصير مرئياء فينتقل السامع من حد السماع الى حد العيان» وذلك ابلغ 
في البيان. 

ومثال .ایضاح ما ليس جلي ليصير جليا قوله تعالى: [واخفض لما 
جناح الذل] فان المراد امر الولد بالذل لوالديه رح فاستعير للذل 
ولا جانب ثم للجانب جناح. وتقدير الاستعارة القريبة: واخفض فا 
جانب الذل: أي اخفض جانبك ذلاء وحكمة الاستعارة في هذا جعل 
ما ليس برئي مرئيا لأجل حسن البيان ولا كان المراد خفض جانب 
الولد للوالدين بحيث لا يبقى الولد من الذل لهماوالاستكانة مكنا احتيج 
في الاستعارة إلى ما هو ابلغ من الاولى فاستعير لفظ الجناح لما فيه من 
العاني التي لا تحصل من خفض الجانب لأن من ييل جانبه إلى جهة 
تفن ای غل :مف عة انم عقف چاه + واار اد تنش اف 
الجنب بالأرض» ولا يحصل ذلك الا بذکر الجناح كالطائر. 


ومثال المبالغة قوله تعالى: [وفجرنا الأرض عيونا] وحقيقته: 
وفجرنا عيون الأرض» ولو عبر بذلك لم يكن فيه من البالغة ما في 
التصريح » وعرفها اهل البيان بأنها لفظ اريد به لازم معناه وللكناية 
اساليب. 


احدها: التنبيه على عظم القدرة نحو قوله تعالى: [هو الذي خلقكم 
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من نفس واحدة] كناية عن آدم. 


ثانیها: ان يكون التصريح مما يستقبح ذكره. ككناية الله عن الجاع 
بالملامسة والمباشرة والافضاء والرفث والدخول والسر في قوله تعالى: 
[ولكن لا تواعدوهن سرا]. 

ثالثها: قصد البلاغة والمبالغة نحو قوله تعالى: [او من ينشأ في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين] كني عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه 
والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعانيء ولو أتى بلفظ 
« النساء » 1 يشعر بذلك. والراد نفي ذلك عن الملائكة. وقوله 
تعالی: [بل يداه مبسوطتان] كناية عن سعة جوده وكرمه جدا. 

رابعها: قصد الاختصارء كالكناية عن .ألفاظ متعددة بلفظ «فعل » 
نحو قوله تعالی: [لبئس ما كانوا يفعلون] [فان م تفعلوا ولن تفعلوا] اي 
فان لم باق بسورة من مثله. 

خامسها: التنبیه على مصيره نحو قوله تعالی: [تبت يدا ابي لهب] اي 
جهنمي مصیره الى اللهب . ونحو قوله تعالی: [حالة احطب. في جيدها 
حبل] اي امة مصیرها الى ان تکون حطبا هنم في جیدها غل. 


التعریض : 

اما التعریض فهو قريب من الكناية والفرق بینها دقیق. قال 
الحافظ السيوطي: وللناس فى" الفرق بين الكناية والتعریض, عبارات 
متقاربة . فقال الزخشري: الكناية ذکر الشيء بفیر لفظه الوضوع له 
والتعریض آن تذکز شیكا یدل یه علی غيء ل تذکره: وفال السكاکي: 
التعریض ما سيق لأجل موصوف غير مذکور . ومنه ان يخاطب واحد 
ويراد غيره. ومنه قوله تعالى: [ورفع بعضهم درجات] اي مدا یہ 
اعلاء لقدره: اي انه العم الذي لا يشتبه. ومنه قوله تعالی: [وما لي لا 
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اعبد الذي فطرني] اي وما لک لا تعبدون بدليل قوله تعالى: واليه 
ترجعون. وکذا قوله تعالی: [أأتخذ من دونه الهة] ووجه حسنه اسماع 
من یقصد خطابه الحق على وجه نع غضبه اذ م یصرح بنسبته للباطل 
والاعانة على قبوله» اذ ل يرد له الا ما اراده لنفسه . ومنه قوله تعالی: 
[لئن اشرکت لیحبطن عملك] خوطب الني مله » وارید غيره لاستحالة 
الشرك عليه شرعا. 


فى الخبر والانشاء 

إعلم أن الحذاق من النحاة وغیرهم وأهل البیان قاطبة على انحصار 
الکلام فیها » ۳ لیس له قسم ثالث . 

والخبر هو الذي يد خله الصدق والكذب والانشاء بخلا فه . و التصد 
بالخبر إفادة الخاطب › وقد يرد بمعنى الأمرء نحو : [ والوالدات يرضعن] 
[والمطلقات يتربصن]. وبعنی النهي نحو: [لا يسه إلا المطهرون]ء 
ویعنی الدعاه نحو: [وإياك نستعين] أي أعناء ومنه [تبت يدا أي لهب 
وتب] فانه دعاء عليه وكذا: [غلت أيديهم ولعنوا با قالوا] وجعل منه 


قوم: [حصرت صدرورهم ] قالوا: هو دعا عليهم بضيق صدورهم عن 
قتال آحد. 


من أقسام الانشاء : الاستفهام وهو طلب الفهم وهو بعنی الاستخبار 
وأدواته: اطمزة وهل . وماء ومن ۰ واي. وک وکیف واین . واني . 
ومتی » وایان. 

ويرد الاستفهام طعان متعددة: 

الأول: الإنكارء والمعنى فيه على النفي » وما بعده منفي» ولذلك 
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تصحبه « إلا » كقوله: [فهل يبلك إلا القوم الفاسقون] [وهل نجازي إلا 
الکفور ] وعطف عليه المنفي في قوله: [ فمن .هدي من أضل الله و 
من ناصرین] أي لا بپدي» ومنه: [أنؤمن لك واتبعك الأرذلون]» 

[أنؤمن لبشرين مثلنا] أي لا نؤمن» [أم له البنات ولک البنون] ٠‏ ألم 
الذكر وله الانفی ]اف لا یکین هداع | اخهدو| خلقهم ] أي ما شهدوا 
ذلك . وكثيراً ما یصحبه التكذيب وهو في الاضي بعنی «لم يكن » وی 

المستقبل يمعنى «لا يكون » نحو [أفأصفام ربک بالبنين . ..] الآيةء أي 
م يفعل ذلك. [أنلزمكموها وأنم ها كارهون] أي لا يكون هذا 
الالزام . 


الثاني: التوبیخ» ویعبر عن ذلك بالتقریع أيضاً» نحو: [أفمصيت 
أمري] ادون ما تون ]: | اتفعون بملا ونذرون أحسن 
الخالقين ] . 

وآکثر ما + و و 
من تذكر]ء [أ/ تكن أرض الله واسعة تما فیها ]. 

والثالث: التقرير وهو حمل الخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر 
قد استقر عندهة. 

3 مع التقرير موجب» 0 يعطف عليه عن 0 
درك ووضعنا عنك ور زا يجدك يتما ا8 ووجدك ] 7 
يجعل كيدهم في تضليل» وأرسل]. 

والثاني: نحو [أكذبتم بآياتي وم تحيطوا بها علا] على ما قرره 
الجرجاني من جعلها مثل [وجحدوا بها واستيقنتها انش ظلا وعلوا ]. 
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وحقيقة استفهام التقریر » أنه استفهام إنكارء والإنكار نفي » وقد 
. دخل على النفي؛ ونفي النفي إثبات» ومن أمثلته: [أليس الله بكاف 
عبده] [ألست بربع] وجعل منه الزخشري [أم تعلم أن الله على كل 
شيء قدير]. 

الرابع: التعجب أو التعجيب» نحو: [كيف تکفرون بلله] [مالي لا 
آری اطدهد ] . 
” وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: [أتأمرون الناس بالبر]. 
قال الزمخشري: اهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حاهم. ويحتمل 
التعجب والاستفهام الحقيقي: [ما ولاهم عن قبلتهم]. 

الخامس: العتاب » کقوله: [آ بان لت آنا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله ]. 

ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه بقوله: [عفا الله عنك لم 
أذنت هم]. 

السادس: التذکیر» وفيه نوع اختصارء كقوله: [أم أعهد إليك يا 
بني آدم ألا تعبدوا الشیطان] [أم أقل لک إني أعم غيب السموات 
والأرض]ء [هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه]. 

السابع: الافتخارء نحو: [أليس لي ملك مصر]. 

الثامن: التفخمء نحو: [مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 


كبيرة ]. 

التاسع: التهويل والتخویف ‏ نحو: [الحاقة» ما الحاقة] [القارعةء ما 
القارعة ]. 

العاشر : عکسف وهو التسهيل والتخفيف » نحو: [وماذا عليهم لو 
امتوا ]: 


الحادي عشر: التهديد والوعید » نحو: [أم نبلك الأولين]. 

الثاني عشر: التسوية » وهو الاستفهام الداخل على جلة يصح حلول 
الصدر محلها نحو: [سواء عليهم أأنذرهم أم ل تنذرهم]. 

الثالث عشر: الأمر نحو: [أأسلمم] أي ا [فهل آنم ا 
أي اتتهواء [أتصبرون] أي إصبروا. 

الرابع عشر: التنبیه» وهو من أقسام الأمرء نحو: [ ام تر إلى ربك 
كيف مد الظل] أي أنظر. 

الخامس عشر: الترغیب. نحو: [من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً] [هل أدلم على تجارة تنجیع]. 

السادس عشر: النهي » نحو: [ أتخشونهم فاه أحق. أن تخشوه]» بدليل: 
[فلا تخشوا الناس واخشون] [ما غرك بربك الكريم] أي لا تغتر. 

السابع عشر: الدعاء وهو کالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى 
نحو: [أتپلکنا با فعل السفهاء] أي لا تهلكنا. 

الثامن عشر: الاسترشاد» نحو: [أتجعل فيها من يفسد فيها]. إلى غير 


ذلك من المعاني. 

وهو طلب فعل غير كف ای ترك »› وصيغته «افعل» 
و«ليفعل » وهي حقيقة في الایجاب. نحو: [أقيموا الصلاة]» [ فلیصلوا 
مك ]. 

وترد مجازا لعان أخر: 

منها الندب» نحو: [واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا] 
والإباحة» نحو: [ فكاتبوهم] نص الشافعي على أن الأمر فيه للاباحة 
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ومنه: [واذا حللم فاصطادوا ]. 

والدعاء من السافل للعاليء نحو: [رب اغفر لي]. 

والتهدید . نحو: [اعملوا ما شنم] إذ لیس الراد الأمر بکل عمل 
شاء وا . 

والاهانة. نحو: [ذق انك أنت العزیز الكري]. 

والتسخيرء أي التذليل» نحو: [کونوا قردة] عبر به عن نقلهم من 
حالة إلى حالة إذلالاً هم » فهو أخص من الإهانة. 

والتعجيزء نحو: [فأتوا بسورة من مثله ]. إذ ليس المراد طلب ذلك 
منهم » بل اظهار عجزهم. 

والإمتنانء نحو: [كلوا من ثمره إذا أمُر]. 

رالا خر | انظر كفت هيا" لك اامتال |: 

والتسوية» نحو: [فاصبروا أو لا تصبروا]. 

والارشاد» نحو: [وأشهدوا إذا تبايعم]. 

والاحتقار. نحو: [ألقوا ما أنتم ملقون]. 

والإنذارء نحو: [قل تتعوا]. 

والإكرام» نحو: [أدخلوها بسلام]. 

والانعام أي تذكير النعمة» نحو: [كلوا ما رزقك الله] 

والتكذيب» نحو: [قل فأتوا بالتوراة فاتلوها]ء [قل هم شهداء ‏ 
ال يدون أن الله حرم هذا]. 

والمشورة» نحو: [فانظر ماذا ترى]. 

والاعتبارء نحو: [انظروا إلى مره إذا أثر]. 
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وهو طلب الكف عن فعل» وصيغته: «لا تفعل » وهي حقيقة في 
التحريم. 

وترد مجازاً لعان: 

منها الکراهة» نحو: [ولا تمش في الارض مرحاً]. 

والدعاء» نحو: [ربنا لا تزغ قلوینا ]. 

والارثاد. نحو: [لا تسألوا عن أشياء إن تبدلع تسؤم]. 

والتسويةء نحو: [أولا تصبروا]. 

والاحتقار والتقليل» نحو: [لا تمدن عينيك...] الآية» أي فهو قليل 

وبيان العاقبة. نحو: [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل آحیاء ] أي عاقبة الجهاد الحياة» لا الوت. 

واليأس» نحو: [لا تعتذروا]. 

والاهانق نحو: [اخسئوا فيها ولا تكلمون]. 

إعم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة آنواع من الکلام ۱ جرج 
شي2 من السور عنها. 

الأول: الثناء عليه تعالى: التحميد في مس سور وتبارك ف سورنین 


والتسبيح في سبع سور. 


الثاني: حروف التهجي ف تسع وعشرین سورة. 
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الثالث: النداء في عشر سور: خس بنداء الرسول له : الأحزاب» 
الطلاق» التحريم» المزملء المدثرء وخمس بنداء الأمة: النساء والمائدة» 
والحج» وا حجرات والممتحنة. 

الرابع : الیل الخبرية» حى [سالونك عن الانفال]» [براوة من 
الله]ء [أتى أمر الله]ء [اقترب للناس حسابهم]ء [قد أفلح المؤمنون]» 
[سورة أنزلناها]ء [تنزيل الکتاب]» [الذين كفروا]ء [إنا فتحنا]ء 
[اقتربت الساعة]ء [الرحمن عم]ء [لقد سمع اله]ء [الحاقة]ء [سأل 
سائل].[|نا أرسلنا نوحاً]ء [لا أقسم] في موضعین» [عبس]ء [إنا 
أنزلناه] [م یکن]» [القارعة]ء [أهام]ء [إنا أعطيناك] فتلك ثلاث 
وعشرون سورة. 

الخامس: القسم في خمس عشرة سورة» سورة أقسم فيها باللائكة 
وهي : والصافات» وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق» وست سور 
بلوازمهاء فالنجم قسم بالثرياء والفجر بدا النهار والشمس بآية النهار 
واللیل بشطر الزمان» والضحی بشطر النهار» والعصر بالشطر الآخرء 
أو جملة الزمان وسورتان باطواء الذي هو آحد العناصر: والذاریات 
والرسلات . وسورة بالتربة التي هي منها أيضاً وهي : الطور » وسورة 
بالنبات وهي: والتین» وسورة بامیوان الناطق وهي: والنازعات» 
وسورة بالبهم وهي: والعادیات. 

قلت : إن قلنا بأن لا في القيامة والبلد صلة فها قسم بیوم القيامة 
والنفس اللوانة ومكة ووالد وما ولد. 

السادس: الشرط في سبع سور : الواقعت» والنافقون» والتکویر 
والانفطار » والانشقاق» والزلزلة» والنصر. 

السابع: الأمر في ست سور: قل أوحى » إقرأء قل يا 
قل هو الله أحدء قل أعوذ «المعوذتين ». 
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الثامن: الاستفهام في ست سور: هل أتىءعم یتساءلون» هل أتاكءأم 
1 07خ 

نشرح » الم ثر » ارایت . 

التاسع : الدعاء ف ثلاث: ويل للمطففين » ويل لكل همزة » نبت »۰ 

العاشر: التعليل في ایا قريكن 

وهي أيضاً مثل الفواتح ف 00 لأنها آخر ما يقرع الأسماع» 
3 جات متضمنة لبان ال مع إيذان 0 بانتهاء ا 
ووسا وفرائض› وتحمید 1۳ ۹۷ ووعد» ووعيد» ال غير 
ذلك » كتفصيل جملة الطلوب في خاتمة الفاتحة إذ الطلوب الأعلى الایان 

1 

[الذين أنعمت علیهم ]. 

وکالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة 
وكالوصايا الي ختمت بها سورة آل عمران. 

والفرائض 4 1 ع ا وا عي 
الأحكام. 

وكالتبجيل والتعظم الذي ختمت به الائدة 

وکالوعد ژالوعید الذي ختمت به الانعام . 

وکالتحر يض على العبادة بوصف حال اللاککة الذي ختمت به 
الأعراف. 

وكالحض على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختمت به الانفال 
وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به پراءة» وتسليته 
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عليه - الصلاة والسلام الذي ختمت به يونس » ومثلها خاعة هود. 

ووصف القرآن ومدحه الذي خم به يوسف . 

والرد على من کذب الرسول الذي خم به الرعد. 

ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهم: [هذا بلاغ للناس] الآيةء 
ومثلها خاقة الأحقاف» وكذا خاقة الحجر بقوله: [واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقین ]. وهومفسر بالموت» فإنها في غاية البراعة وانظر إلى سورة 
الزلرلة كيف بدکت بأهوال القيامة + وختمت بقوله: [ فين يتل عثقال 
ذرة خيرا یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا فرة]! 

وانظر براعة آخر آية نزات » وهي قوله: [واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله] وما فيها من الإشعار بالاخرية المستلزمة بالوفاة. 

وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصر فيها الاشعار بالوفاة» 

E 1‏ 
کا اخرج البخاري من طریق سعید بن جبير عن ابن‌عباس» أن عمر 
سام عن 0 [إذا جا ن الله ۳ تالا فتح المدائن 
نفسه . 
بعضهم وجد في نفسهء فقال: لم يدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله فقال 

عمر: انه من قد علمتم > ثم دعاهم ذات یوم فقال: ما تقولون في قول 

الله: [إذا جاء نصر الله والفتح]؟ فقال بعضهم: : آمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فل يقل شيا > فقال 
لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فا تقول قلت: هو 
أجل رسول الله ع أعلمه به , قال : [إذا جاء نصر الله والفتح ] وذلك 
علامة أجلك ا جمد ربك واستغفره إنه ا تواباً ] فقال عمر : 
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في مناسبة الآيات والسور 

المناسبة في اللغة المشاكلة والقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى 
معنى ارابط بينها عام أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك 
من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني » کالسبب والسبب. والعلة 
والعلول» والنظيرين والضدين» ونحوه. 

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباط » ويصير التأليف حاله حال البناء الحم المتلاتم الأجزاء. 

وقد آفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في 
كتاب سماه «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن » والشيخ برهان 
الدين البقاعي في كتاب سماه «نظم الدرر في تناسب الاي والسور » 
وللسيوطي جزء لطيف مماه «تناسق الدرر في تناسب السور ». 

وعم المناسبة عم شريف» قل اعتناء المفسرين به لدقته وممن أكثر 
فيه الإمام فخر الدین» وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط . 

وقال الشیخ عز الدین ين عبد السلام : الاب جل جين لكن 
يشترط في حس ارتباط الکلام أن یقع في أمر متحد مرتبط وله 
بآخره» فان وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط » ومن ربط ذلك 
فهو متكلف ها لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن 
هآ القرآن نزل في نيف وعشرين سنة› في 
أحكام ختلفة » شرعت لأسباب ختلفة » وما كان کذلك لا يتأتى ربط 


ننبیه 


من الآيات ما آشکلت مناسبتها لا قبلهاء من ذلك قوله تعالى: في 
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سورة القيامة: [لا تحرك به لسانك لتعجل به] الایات» فان وجه 
مناسبتها لأول السورة وآخرها عسر جداًء فان السورة كلها في أحوال 
القيامة» حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء. وفي 
الصحيح أنها نزلت في تحريك الني مه لسانه حالة نزول الوحي عليه. 

وقد ذكر الأمّة لها مناسبات: 

منها: أنه تعالى لا ذكر القيامة » وكان من شأن من يقصّر عن العمل 
لا حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير 
مظلوبة ية عل أنه قد يرس عل :هذا المطلوي ما .هو أجل نه 
وهو الاصفاء إلى الوحي » وتفهم ما يرد منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد 
عن ذلك. فأمر بألا يبادر إلى التحفظ » لأن تحفيظه مضمون على ربه؛ 
وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لا 
انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالانسان المبتدأ 
بذكره ومن هو من جنسه» فقال: [كلا] وهي كلمة ردع كأنه قال: « بل 
تم يا بني آدم لكوتم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء ومن ثم 
تحبون العاجلة ». 

ومنها: أن « النفس » لا تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر 
اتنس » الصطنی ‏ كانه قیل هذا شان النفوس» وانت یا د ننسك 
آثرف النفوس فلتأخذ بأكمل الأحوال. 

ومن ذلك قوله تعالى: [یسألونك عن الأهلة] الآيةء فقد يقال: أي 
رابط بين أحكام الأهلة وبين حك إتيان البيوت؟. 

وأجیب: بأله من باب الاستطراد» لا ذکر آنا مواقيت للحج وكان 
هذا من أفعالهم في الحج. كا ثبت في سبب نزوها - ذکر معه من باب 
الزيادة في الجواب على ما في السوال. كا سئل عن ماء البحر فقال: 
ذهو الطهور ماع الل یگ : 
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ومن ذلك قوله تعالی: [ولله المشرق والغرب] الآية: فقد يقال ما هو 
وجه اتصاله با قبله وهو قوله: [ومن أظلم من منع مساجد الله] الآية؟ 

وقال الشيخ أبو عمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسن الدهان 
يقول: زه اتفال هو أن ذكر ترب بيت لقيش قن سی .ای فلا 
يجرمنكم ذلك» واستقبلوه فان لله المشرق والفرب . 


في إعجاز القرآن 

إعم أن المعجزة افر خارق للعادة مقرون بالتحدي » م عن 
العارضت وهي إما حسية وإما عقلية › اڭ معجزات بني سرائيل 
كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتم ٠‏ + وک مر ان هذه الأمة عقلية 
لفر ط ذكائهم , وكال أفهامهم ؛ ولآن هذه الشريعة ا كانت باقية على 
صفحات الدهر إلى يوم القيامة » خصت بلمعجزة العقلية الباقية ليراها 
ذوو البصائر كا قال عل : شا و إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشرء وافا كان الذي اوتيته وحياً أوحاه الله ال » فآرجو أن 

0 00 

أكون أكثرهم تابعا » أخرجه البخاري. 
قيل: إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم 
فم يشاهدها إلا من حضرها › ومعجزة القر آن مستمرة إلى يوم القيامة 
وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من 
الأعصار إلا ويظهر فيه ثيء ما آخبر به أنه سیکون» يدل على صحة 
دعواه. 

وقیل: العنی أن العجزات الواضحة الاضية كانت حسية تشاهد 
بالايضار كناقة صالح وعصى موسی » ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده والذي يشاهد بعين العقل باق » يشاهده كل من جاء 
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ولا خلاف بين العقلاء » أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر أحد على 
معارضته بعد تحديهم بذلك. 


ولا جاء به الني له إليهم» وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع 
الخطباء . وتحداهم على أن يأتوا بثله. وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء 
كا قال تعالى: [ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين] ثم تحداهم بعشر 
سور منه في قوله تعالى: [أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین. فن م 
يستجيبوا لك فاعلموا فا أنزل بعلم الله]ء ثم تحداهم بسورة في قوله: 
[أم يقولون افتراه» قل فاتوا بسورة مثله] الآيةء ثم كرّر تحديهم في 
قوله: [وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله] 
الآية » فلا عجزوا عن معارضته والاتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء 
فيهم والبلغاء » نادى عليهم باظهار العجز وإعجاز القرآن فقال: [قل 
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ]. هذا ده الفصحائٌ اللدء وقد كانوا 
رن شيء على اطفاء نوره . واخفاء رف کان ك مقدرتهم 
معارضته لعدلوا الها قطاً للحجة. وم ینقل عن أحد منهم أنه حدّث 
نفسه بشيء من ذلك ولا رامه. بل عدلوا إلى العناد تارة. وإلى 
الاستهراء أخرىء فتارة قالوا: «سحر » وتارة قالوا: «شعر » وتارة 
قالوا: « آساطیر الأولين » کل ذلك من التحير والانقطاع. 

بل نی نون ال عم ا اناا سبع وطلت: ينه ف أن 
یقول في شأن القرآن كلمة ترضيهم: وماذا آقول! فوالله ما فيكم رجل . 
اعلم. بالشعر شي ولا برجره ولا بقضيدة: ولا بأشغار الجن > واف ما 
يشبه الذي يقول شيئًاً من هذا وواش ان لقوله الذي یقول حلاوة 
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وان عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه؛ مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى 
عليه » وإنه ليحطم ما تحته. 


وجه إعجازه 

قال الإمام فخر الدين: وجه الإعجاز الفصاحة» وغرابة الأسلوب 
والسلامة من جميع العيوب. 

قال الزملكاني: وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص بهء لا 
مطلق التأليف بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة وعلت مركباته معنى . 

وقالابن عطية: الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه 
اعجازه. أنه بنظمه وصحة معانیه . وتوالي فصاحة ألفاظه» وذلك أن 
الله أحاط بكل شيء علا » وأحاط بالكلام كله علاّء فإذا رتب اللفظة 
من القرآن» عم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الاولى» وتبين المعنى 
بعد العنی » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر يعمهم الجهل 
والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة أن أحداً من البشر لا يحيط بذلك» 
فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وبهذا يبطل قول 
من قال: ان العرب كان في قدرتها الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلك» 
والصحيح أنه لم يكن في فة اا قط ۰ وطذا ترى البليغ ينقح 
القصيدة أو الخطبة حولاء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهم جرا. وكتاب 
الله تعالى لو نزعت منه لفظةء ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن 
منها لم يوجد وحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في 
مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق» وجودة 
القريحة» وقامت الحجة على العام بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحق 
ومظنة العارضت كا قامت الحجة في معجزة موسى بالسحرةء وفي 
معجزة عيسى بالأطباء. فإن الله إا جعل معجزات الأنبياء بالوجه 
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۱ الشهیر آبدغ 3 يكون " في زمن اني الذي "آراد اظهاره فكان السحر قد ٠‏ 
۱ انتهى ف مدة موسى !4 اة وكذلك ‏ الطب ف زمن عیسی » 
والفصاحة في رضن کید 


۱ تبیهات 

الأول: اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم 
على أنه في أعلى مراتب البلاغة» بحيث لا يوجد في التراکیب ما هو 
آشد تناسباً ولا اعتدالا إلى إفادة ذلك المعنى منهء فاختار القاضي 
المنع وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العلياء وإن كان بعض الناس 
أحسن إحساساً له من بعض.واختار ابو نصر القشيري وغيره التفاوت 

ففي القرآن الأفصح والفصيح. 

الثاني: قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون» مع أن 
الوزون من الكلام ر فوق رتبة غيره» أن القرآن منبع 1 
ومجمع الصدق» وقصاری آمر الشاعر التخييل» بتصور الباطل في صورة 
الحق وال فراط في الاطراء والبالغة في الذم والايذاء دون اظهار الحق 
وزات الصدق » وطذا نزه الله نبيه عنه » ولاْجل شهرة الشعر بالکذب 
سمى أصحاب البرهان | القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان 
والکذب شعرية وقال بعض الحكاء: لم ير متدین صادق اللهجة مفلقا 
ب 


عناية العلماء بالعلوم المستنبطة من القرآن 


قال تعالى: [ما فرطنا في الكتاب: من شيء] وقال: [ونزلنا عليك 


وقال له «ستكون فتن »۰ قيل: وما الخرج منها؟ قال: «كتاب 
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الله» فيه نبأ ما | قبلم» وخبر ما بعد ؟ وحكم ما بينم » أخرجه 
الترمذي وغيره. وأخرج سعیدین منصورء عن ابن مسعودء قال: « من 
أراد العم فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين » قال 
البيهقي : يعني أصول العم وأخرج البيهقي عن الحسن» قال: أنزل الله 
مائة وأربعة كتب › اودع علومها أربعة منها: التوراة والاجیل والزبور 
والفرقان. ثم آودع علوم الثلاثة الفرقان. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جيع ما تقوله الامة شرح للسنة 
وجیع السنة شرح للقرآن. 

قال ایض : جيع ما حك به ت فهو عا فة من القرآث زیون 
هذا قوله بإ : « إفي لا أحل الا ما أحل الله, ولا أحرم إلا ما حرم الله 
في کتابه » از بهذا اللفظ الشافعي ف الأم. 

وقال سعید بن جبیر: ما بلغني حديث عن رسول الله عله على وجهه 
إلا وجدت مصداقه في کتاب الله. 

وقالابن مسعود: إذا حدثتك بحديث أنبأتم بتصدیقه من کتاب اف 
تعالى. آخرجها ابن أبي حاتم. 

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في کتاب 
الله الدلیل على سبیل الهدى فیها » فان قیل: من الاحکام ما ثبت ايتذاء 
بالسنة» قلنا: ذلك مأخوذ من کتاب الله فى القيقة. لأن کتاب الله 
آوجب علینا اتباع الرسول مه . وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عا شنم آخبرک عنه في كتابالله» 
فقيل له: ما تقول في الحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحم 
[وما آتا الرسول فخذوه. وما نهاع عنه فانتهوا ]. 

وحدئنا سفیان بن عيينة عن عبد اللك بن عميرء عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة بن الهانء عن الني عه أنه قال: «اقتدوا بالذين 
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من بعدي أبى بكر وعمر ». 

وحدثنا سفیان» عن مسعر بن کدام» عن قيس بن مس » عن طارق بن 

£ 5 

شهاب» عن عمر بن الخطاب» أنه أمر بقتل الحرم الزنبور. 

وأخرج البخاري» عنابن مسعودء أنه قال: لعن الله الواشات 
والستوشمات والتنمصات » والتفلجات للحسن » المغيرات خلق الله تعالى » 
و 1 £ 
فبلغ ذلك إمرأة من بني أسدء فقالت له: إنه بلغني أنك لعنت كيت 
وكيت! فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ڪه ؛ وهو في كتاب الله 
تعالى! فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحتين فا وجدت فيه كا تقول. 
قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرأت: [وما آتام الرسول 
فخذوه وما نمام عنه فانتهوا] قالت: بلی» قال: فإنه قد نهى عنه. 

وحكى ابن سراقة في كتاب الإعجازء عن أَبي بكربن مجاهدء آنه 
قال يوماً: ما من شويء في العام إلا وهو في كتاب الله فقيل له فأين 
ذكر الخانات فيه؟ فقال في قوله: [ليس علیک جناح أن تدخلوا بيوتاً 
غير مسكونة فيها متاع لک] فهي الخانات. 

وقال ابن برهان: ما قال الني له من شيءَ فهو في القرآن به أو 
فيه أصله قرب أو بعدء ففهمه من فهمه وعمه عنه من عمه » وكذا كل 
ما حم به أو فضی یف وان يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده» 


وبذل وسعه » ومقدار فهمه. 
وقال غیره: ما من ثيء الا يكن استخراجه من القرآن لمن فهمه 
الله حتى إن بعضهم استنبط عمر الني عه ثلائا وستین سنة من قوله 
۲ 00 £ 0 
في سورة النافتین: [ولن یوخر الله نفساً اذا جاء أجلها] فإنها راس 
ثلاث وستین سورةء وعقبها بالتغابن لیظهر التغاین في فقده. 
وقال ابن ابي الفضل المرسي في تفسيره: جع القرآن علوم الأولين 
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والآخرين» بحيث ل يحط بها علا حقيقة إلا المنكم بها ثم رسول اله عله 
خلا ما استأثر يه سكعانة وتعالى ؛ ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة وأعلامهم » مثل الخلفاء الأربعةواين مسعودواین عباس» حتى 
قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى» ثم ورث عنهم 
التابعون پاحسان» 3 تقاصرت امم وفترت العزائم, وتضاءل آهل 
العم » وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر 
فنونه» فنوعوا علومهء وقامت كل طائفة بفن من فنونه. فاعتنی قوم 
بضبط لغاته» وتحرير کلاته» ومعرفة مخارج حروفهء وعددهاء وعدد 
کلاته وآیاته وسوره وان ان وأتضافة هرا خفن وعدد سجداته, 
والتعلم عند كل عشر آیات» إلى غير ذلك من حصر الکلات المتشاببة » 
والآيات المتاثلة» من غير تعرض لمعانيه» ولا تدبر لا أودع فيه» فسموا 
القراء . 


واعتنی النحاة بالعرب منه والبني من الأسمك والأفعال وا حروف 
العاملة وغیرها. دتم الکلام في الاسیاء وتوابعها وضروب الا فعال 
واللازم والتعدي ورسوم خط الکلیات» وجميع ما یتعلق به حتی إن 
بعضهم آعرب مشکله وبعضهم آعربه كلمة کلمة. 


واعتنی السرون بألفاظه. فوجدوا منه لفظاً ید 
واحد» ولفظاً يدل على معنیین » ولفظاً يدل على أكثرء فأ 
على حكمه اوا : معن اي منهء وخاضوا في فى تر 
حتملات ذي المعنيين والعانی وال كل منهم فكرهء وقال 
ا 

واعتنى الأصوليون با فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية 
والنظرية مثل قوله تعالى: [لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا] إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله 


00 
الأول 

س 
با | 
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ووجوده وبقائه » وقدمه وقدرته وعلمه وتازېه عا لا يليق به وسموا 
هذا العم بأصول الدين. 

ا طائفة منهم معاني خطابه» فرت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقنضي الخصوصء إلى غير ذلك؛ فاستنبطوا منه أحکام اللفة 

من الحقيقة E‏ اتکلیها ق الى واا خان وان دالاس 
وال والح والتشابه والأمر والنهي والنسخ. إلى غير ذلك من 
آنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء . وسموا هذا الفن أصول 
الفته . 

وأحكمت طائفة صحیح النظر وصادق الفکر . فيا فيه من الحلال 
والحرام وسائر الأحكام» فأسسوا أصوله» وفرعوا فروعه» وبسطوا 
القول في ذلك بسطاً حسناً؛ وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضاً. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية 
ونقلوا آخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهی حتى ذكروا بدء الدنيا وأول 
الأشياء »> وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. 

وتنبه آخرون لا فيه من الک والأمثال والواعظ » التي تقلقل قلوب 
الرجال. وتكاد تدكدك الجبالء فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد 
والتحذير والتبشيرء وذكر الوت ولمعادء والنشر والحشر والحساب» 
والعقاب والنة والنار فصولا من الواعظ وأصولا من الزواجر 
توا ذلك الات وال عاط 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة 
يوسف في البقرات السمان» وفي منامي صاحي السجن» وفي رؤياه 
الشمس والقمر والنجوم ساجدة» وسموه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير 
و من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة الى شن 
شارحة للكتاب فإن عسر فمن فمن الحم والأمثال: 3 ثم نظروا إلى رد 
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5-5 £ ۳ 9 5 1 

العوام في مخاطباتهم وعرف عاداتهم الذي أثار إليه القرآن بقوله: [وأمر 
بالعرف]. 

قوم ما ي آية لواریت ‏ 7 4 السهام ااا ذلك 
الا ۳ قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على ل الباهرة في 
الليل والنهار» والشمس والقمر ومنازلهء والنجوم والبروج وغير ذلك. 
فاستخرجوا منه عم المواقيت. 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم 
وحسن السياق والمبادىء والمقاطع وا حالص والتلوين ف الخطاب 
والاطناب والإيجاز وغير ذلك› فاستنبطوا منه العاني والبیان و البدیع . 
ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب القيقة, فلاح هم من ألفاظه 
شمان دای تزا لا" اغلا امطلهرا لها ل شام مالفا 
امین ارف واه ولا نش وال ج والقفن و والسط توا 
أشبه ذلك . هذه الفنون التي أخنتها اللة الاسلامية منه. 

قال الغزالي وغیره: آیات الأحكام خسمائة آیق وقال بعضهم مائة 

قال الشیخ عز الدین بن‌عبد السلام في کتاب الامام في أدلة 
£ ۳ - - 
الأحكام :معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة» 
اغلاق جميلة . 

قال: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهرء وتارة 
3 0 ت 5 
بالأخبار مثل: [أحل لع] [حرمت عليكم اليتة] [کتب علیک الصیام ] 
E £ - ۴ 5 5‏ £ 
وتارة با رتب عليها في العاجل أو الاجل من خير أو شرء أو نفع أو 
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ضر؛ وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ترغيباً لعباده » وترهیباً 
۳ إلى أفهاميى؛ فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه ۲ مدح فاعله 
لأجله أو أحبه أو أنهي فاظلة» أو زفي به. او رطق عن فاعله . أو 
نمل الايهانة أن الركة رال ار أقلم كار بفاعله كالإقسام 
بالشفع والوتر وبخيل الجاهدين» وبالنفس اللوامة أو نصبه سبباً لذكره 
ا أو لحبته أو لثواب فاحل أن احزن ای رة لف او فاده 
إياه» أو لإرضاء فاعله أو لقرة ذه وکین سات أو لقيولة» أو 
لنصرة فاعله ‏ أو بشارته . ا وصف فاعله بالطيب» أو وصف الفعل 
بكونه معروفاً» أو نفي الحزن وال اع وعده لااو 
نصب نا لولایته . 3 أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكونه 
قربف أو بصفة مدح › كالحياة والنور والشفاء » فهو دليل على مشروعيته 
ال ك بان الروت :ولتت 

۲ وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو ذم فاعله» أو عتب عليه ء 
أو مقت فاعله أو لعنه» أو نفى محبته أو حبة فاعله» أو الرضا به أو 
عن فاعلهء أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أ له ها فيا يمن 
إهدى أو من اول ۳ وصفه بسوء ۳ و أو استعاذ الأنبياء 
ةا آیفضوه 0 ا لنفي الفلاح ۳ لعذاب عاجل أو آجل. 
أو لذم أو لوم أو شلال أن معضية؛ أو وضت بك آو رجس أو 
نیس أو بكونه فقا أو ,و سيا لام أو رجس أو لعن أو 
غضب » أوزوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدود» أو قسوة أو 
خزي آر امتبان نفس» آو لعداوة اه آو محاربته آو لاستهزائه و 
سخریته يته. أو جعله الله سبباً لنسيانه فاعله» أو وصفه نفسه بالصبر عليه 
ا ام 0 اج عنه » و دعا إلى التوبة منه ۳ وصف فاعله 
بخبث أو احتقارء أو نسبه إل عمل الشیطان أو تزيبنه . ۳ تول 
الشیطان لفاعله . ۳ وصفه بصفة ذم ککونه ظل أو لقنا ياء واا و 
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اما أو مرضا ایا تسام مه أو من فاعله » أو شكوا إلى لله من 
اعل و اروا فاعلة لت او أو نپوا عن الاي الزن غلیه» او 
نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة وما 
فيهاء أو وصف فاعله بأنه عدو للهء أو بان الله عدوهء أو آعل فاعله 
جرب من الله ورسوله» أو جل فاعله ام غيره أو قيل فيه: لا ينبغي 
هذا أولا وق آوأمر بالتقوى عند السوّال عنهء أو ا 
مضاده ا فاعله › ۳ تلاعن افاعلوة ف الا خرة ۳ ثرا بعضهم من 
E‏ دعا بعضهم على بعض » آو وصف فاعله بالضلالة أوأنه لیس 
نله قشم ویس من ارو وآماه زج تاه سا 
للفلاح» أو جعله سیب لإيقاع المذاوة: و الا بيت یت اوقل 
هل ات منعة + أو تى الأتبياء عن الدعاء لفاعله؛ أو رتب علیه ابا 
أو طرداً » أو لفظة «قتل من فعله » أو « قاتله الله » أو آخبر أن فاعله 
لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا یزکیه» ولا يصلح عملهء 
ولا پدي كيده أولا يفلح أو قيّض له الشيطان أو جعل سبباً لازاغة 
قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله أوسواله عن علة الفعل فهو دليل على 
المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على جرد 


الكراهة: 


و ومن الإذن فیه والعفو عنه» :ومن الامتنان با في 0 
من النافع» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإنكار على من 7 
الشيء ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا 
غير ذام م عليه > فان اقترن بإخباره مدح دل على مشروعيته ا 
أو استحباباً. انتهی کلام الشیخ عز الدین. 

وقال غيره: قد يستنبط من السكوت» وقد استدل جاعة على أن 
القرآن غير خلوق بأن الله ذكر الانسان في مانية عشر موضعاً. وقال: 
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إنه مخلوق» وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً وم يقل إنه مخلوق» 
ولا جمع بینها غایر » فقال: [الرمن» عم القر آن» خلق الإنسان]. 
3 ۳۳ 
امثال القران 
قال تعالی: [ولقد ضرینا للناس في هذا القرآن من کل مثل لعلهم 
یتذکرون ]» وقال تعالی: [وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها الا 
العالون ]. 
وأخرج البيهقي عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عه « إن 
القر آن نزل على حمسة اوه حلال» وحرام» وحی ومتشابه وال 
واعتبروا بالأمثال «. 
قال الماوردي: من أعظم عم القرآن عم أمثاله» والناس في غفلة 
عنه لاشتغالهم بالأمثال» وإغفاهم الممثلات. والمثل بلا مشل كالفرس بلا 
لجامء والناقة بلا زمام. 
وقال غيره: قد عده الشافعي ما يجب على المجتهد معرفته من علوم 
القرآن» فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته. 


وقال الشيخ عز الدین: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيراً 

ووعظا + فا اشتمل منها على تفاوت قي ثواب» أو على إحباط عمل › أ 
على مدح أو ذم أو نحوهء فإنه يدل على الأحكام. 

أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرح به» وكامن لا ذكر للمثل فیه 
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فمن أمثلة الأول قوله تعالى: [مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً] الآيات» 
ضرب فیها للمنافقین مثلین: مثلا بالنار» ومثلا بالطر . ۱ 

ا كله ا رتم ال ماق ا رو ر ) 
الآية» أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس» قال: هذا 
كل رید الله الت مه القلوت: غل عدر يها وشکها [ نأنا 
الزبد فيذهب جفاء ]. وهو الشك »[وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض] 
وهو اليقين كا يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في 
النارء كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وأخرج عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمومن والكافر. 

وأخرج عن قتادة» قال: هذه ثاثة أمثال ضربها الله في مثل 
واحد» يقول: كبا اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع بهء ولا 
ترجى بركته كذلك يضمحل الباطل عن أهلهء وکا مكث هذا الما في 
الأرض فأمرعت وربت بركتهء وأخرجت نباتهاء وكذلك الذهب 
والنشة حن ادل انار قاذ عقف كفلكت ج الق هة وكا 
اضمحل خبث هذا الذهب حين أدخل في النارء كذلك يضمحل الباطل 
عن أهله. 

ومنها قوله تعالى: [والبلد الطيب..] الآية» أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق على عن ابن عباس » قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن. يقول: هو 
طيب وعمله طيبء كا أن البلد الطيب مرها طیب. والذي خبث 
ضرب مثلا للکافر ‏ كالبلد السبخة المالحةء والكافر هو النبيث وعمله 


جنس . 


ومنها قوله تعالى: [أيود أحد؟ أن تكون له جنة...] الآية أخرج 
البخارق عن ابن. عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب 
الني له : فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ [أيود أحد أن تكون له 
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جنة من نخيل وأعناب] قالوا: الله آعلم فغضب عمر وقال: قولوا: نعم 
أو لا نعم! فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء فقال: يابن أخي قل 
ولا تحقر نفك »قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر: أي 
عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق اعباله. 
مضارب بن إبراهي» يقول: سمعت آي يقول: سألت الحسن بن الفضل 
فقلت: انك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب 
الله « خير ای أوشاطها «؟ قال نعم : : قِ اة مواضع: 0 تعالى : 
[لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك] وقوله تعالى: [والذين إذا اا م 
يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواماً]. 

وقوله تعالى: [ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ]. 

وقوله تعالى: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا | قلت:قهل تجد في كتاب الله « من جهل شيئاً عاداه »؟ قال: نعم ٤‏ 
موضعين [بل كذبوا با م يحيطوا بعلمه]ء [وإذ م .بتدوا به فسیقولون 
إليه » 0 

قال: نعم : 7 نقموا إلا أن الله ورسوله 
ا ۹ 
الحركات البركات »؟ قال: في قوله تعالى: [ومن يهاجر في سبيل الله يجد 

قال في قوله تعالى: [من يعمل سوءا يجز به] قلت: فهل تجد فيه 
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قوطم: «حين تقلى ندری؟ » قال: [وسوف يعلمون حين يرون العذاب 
من أضل سبيلا] قلت: فهل تجد فيه قوطم: «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين ۴۰ قال: [هل آمنع عليه إلا کا أمنتكم على أخيه من قبل]. 
قلت: غيل تجد فيه «من أعان. ظالاً سلط علیه ۴۰ قال: [کتب عليه أنه 
من تولاه فأنه يضله وهدیه إلى عذاب السعير] قلت: فهل تجد فيه 
قوهم: «لا تلد الحية إلا حية » قال: قوله تعالى: [ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً]. قلت: هل تجد فيه: «للحيطان آذان »؟ قال: [وفیک سماعون 
هم]ء قلت: فهل تجد فيه: «الجاهل مرزوق والعالم حروم »؟ قال: [من 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا] قلت: فهل تجد فيهوالحلال لا 
بأتيك إلا قوتاً » والحرام لا بأتيك إلا جزاغاً » قال؛ [إذ تأتیهم حيتاتهم 
يوم سبتهم شرعاً ویوم لا بسبتون لا كأتيهم ]: 
خاندة 

عقد جعفر بن شمس الخلافة في کتاب الآداب بابا في ألفاظ من 
القرآن» جارية مجرى الثل» وهذا هو التوع البديعي المسمى بإرسال 
المثل وآورد من ذلك قوله تعالى: [ليس ها من دون الله كاشفة]ء [لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون]. [الآن حصحص الحق]» [وضرب لنا 
مثلا ونسي خلقه] [ذلك با قدمت يداك]ء [قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان] [أليس الصبح بقریب]» [وحيل بينهم وبين ما يشتهون] 
[لكل نبل مستقر]ء [ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله]ء [قل كل يعمل 
على شاكلته]ء [وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم]ء [كل نفس با 
كسبت رهينة]ء [ما على الرسول إلا البلاغ]ء [ما على الحسنين من 
سبيل] [هل جزاء الاحسان إلا الاحسان]» [؟ من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة] [ الأن وقد عصيت قبل]» [تحسبهم جميعاً وقلوپم شتى] [ولا 
ينبئك مثل خبير]ء [كل حزب با لديهم فرحون]ء [ولو عم الله فيهم 
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خيراً لأسمعهم ]. [وقليل من عبادي الشکور ]ء [لا يكلف الله نفساً إلا 
وسها]. [قل لا يستوي الخبيث والطيب]. [ظهر الفساد في البر 
والبحر]. [ضعف الطالب والطلوب]. [لثل هذا فلیعمل العاملون] 
[وقلیل ما هم] [فاعتبروا يا أولي الأبصار] في آلفاظ آخر. 


في آقسام القرآن 

آفرده ابن القم بالتصنیف في مجلد سماه التبیان» والقصد بالقسم 
تحقيق الخبر وتوكيده » حى جعلوا مثل: [والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون] قسماء وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيداً للخبر 
سمي قسما. 

وقد قيل: ما معنى القسم منه تعالى» فإنه إن كان لأجل المؤمن 
فالمؤمن مصدق بجرد الاخبار من غير قسم» وان كان لأجل الكافر فلا 
فة واج ان القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا 
1 
آرادت أن توکد آمراْ. 

و اجان آبو القاسم القشيري بأن الله ذکر القسم لكال الحجة 
وتاکیدها؛ وذلك لأن الحم یفصل بائنین: اما بالشهادة واما بالقسمء 
فذکر تعالی في کتابه النوعين حتى لا یبقی هم حجة. فقال: [قل اي 
وربي إنه لحق]ء [شهد الله أنه لا إله الا هو واللائكة وأولو العلم] . 

وعن بعض العرب أنه لما سمع قوله تعالى: [وفي السمله رزقک وما 
أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين. 
القرآن في سبعة مواضع: 

الآية المذكورة وقوله :[قل اي وربي]ء[ قل بلى وربي لتبعئن ] [ فوربك 
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لنحشرنهم والشیاطین]. [فوربك لسألنهم أجعين] [فلا وربك لا 
يؤمنون]ء [فلا أقسم برب الشارق والمغارب]. 

والباقي كله قسم بمخلوقاتهء كقوله تعالى: [والتين والزيتون] 
[ والصافات ] ٠‏ [والشمس] > [واللیل ]» [والضحی ]ء [فلا أقسم بالخنس]ء' 
فإن قيل: كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي : عن القسم بغير الله؟ قلنا: 
اجن عنه باوجه: 

آحدها: آنه علی حذف مضاف» أى ورب التين ورب الشمس وکذا 
الباقي . 

والثانی: إن العرب كانت تعظم هذه الأشياءء وتقسم اء فنزل 

الثالث: أن الأقسام إنما ثکون با يعظمه القسم أو يجله وهو فوقهء 
وال تعالی لیس شيء فوقه . فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأا تدل 
على 5 8 

۰ العلماء : ا الله 7 99 في قوله: [لعمرك] لتعرف 
mE 1 e‏ 
غيره» قال: [لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون] ثم هو سبحانه وتعالى 
يقسم على أضول الاهان القي تجب على الخلق معرفتهاء رارم يقسم على 
التوحید » وتارة يقسم على أن القر آن حق › وتارة على أن الرسول جق › 
وتارة على الجزاء والوعد والوعيد » وتارة على حال الانسان. 
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فالأول كقوله: [والصافات صفا] إلى قوله: [إن امک لواحد]. 

والثاني كقوله: [فلا أقسم بواقع النجوم» وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم» إنه لقرآن كر ]. 

والثالك كقوله: [يسء والقرآن الحكمء إنك لمن المرسلين] [والنجم 
إذا هوی؛ ما ضل صاحبع وما غوی...] الآيات. 

والرابع كقوله: [والذاریات] إلى قوله: [إِما توعدون لصادق» وان 
الدين لواقع]» [والرسلات] إلى قوله: [إغا توعدون لواقع]. 

والخامس کقوله: [والليل إذا یفشی] إلى قوله: [إن سعيكم لشتی] 
الآيات [والعادیات] إلى قوله: [إن الإنسان لربه لكنود]ء [والعصرء إن 
الإنسان لفي خسر]ء [والتين] إلى قوله: [لقد خلقنا الانسان في أحسن . 
تقويم...] الآيات [لا أقسم بهذا البلد] إلى قوله: [لقد خلقنا الإنسان في 
كبد ]. 


في جدل القرآن 

اشتمل القرآن العظم على جميع أنواع البراهين والأدلة. وما من 
برهان ودلالة وتقسم وتحذير يبنى من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق بهء لكن أورده على عادة العرب» 
دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين: 

آحدها: بسبب ما قاله: [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين هم]. 

والثانى: أن الائل إلى دقيق الحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة 
بلجي من الكلامء فان من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه 
الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون» وم يكن 
ملغزا فأخرج تعالى مخاطباته في. محاجة خلقه في أجلى صورة ليفهم 
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۱ يقنعهم » وتلزمهم الحجة» وتقهم اخواص من أثنائها 

ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء . 

ومن أمثلة ذلك أنه استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسمي 
بضروب: 

أحدها: قياس الإعادة على الابتداءء کا قال تعالى: [كا بدأ 
تمودون] ۰ [کا بدأنا آول خلق نعیده]. [فمیینا بالخلق الآوك]. 


ثانيها : قياس الاعادة على خلق السموات والأرض بطریق الأولى» 
قال: تعاك؛ | وشن الذي خلق السموات والارض بقادر...] الآية. 

ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتا بالطر والنبات. 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. وقد 
روی الحام وغيره أن يبن خلف جاء بعظم ففته › فقال: يجي الله 
هذا بعد ما بلي ور فآنزل اله: [قل يها الذي آنشها آول مرة]؛ 
فاستدل سبحانه وتعالى برد النشأة الأخرى إلى الأولى» والجمع بینها بعلة 
احدوث» 3 زاد ف الحجاج بقوله : [الذي جعل لک من الشجر الاخفز 
ناراً]ء وهذه في غاية البیان في رد الشيء إلى نظیره» والجمع بینها من 
حيث تبدیل الأعراض علیها. 

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العام واحد بدلالة القانع الشار 
إليها في قوله: [لو كان فیها آهة الا الله لفسدتا]ء لأنه لو كان للعالم 
صانعان لكان لا يجري تدبیرها على نظامء ولا ينسق على احکام» 
ولكان الجر يلحقها أو أحد هيا وذلك لآنه لو أراد أحد هرا إحياء 
خن وآراد الآخر اماتته» فإما أن تنفذ إرادتها فيتناقض لاستحالة 
تجزيء الفعل إن فرض الإتفاق» أو لامتناع اجتاع الضدین إن فرض 
الا ختلاف وإما ألا تنفد إرادتها ٠‏ فيودي إلى عجر ها » آو ۱ تنفذ " ارادة 
آحدهیا فيودي إلى عجزه والاله لا یکون عاجزاً. 
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ومن الأنواع المصطلح عليها في عل الجدل القول بالموجب» قال ابن 
ابي الأصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامهء وهو قسمان: 
أحدهم|: : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حك 
فتثبتها لغير ذلك الشيء كقوله تعالى: [یقولون لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل وله العزة] الآية: ف«الأعز» وقعت في 
كلام النافقین كناية عن فريقهم» وه الأذل » عن فزیق الد توافت 
المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من الدينة» فأثبت الله في الرد عليهم 
صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون» فكأنه قيل: صحيح 
ذلك » ليخرجن الأعز منها الأذل» لكن هم الأذل الحرج والله ورسوله 
الأعز الخرج. 
الثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله 
بذکر متعلقه» قال السيوطي: ول أر من آورد له مشالا من القران » وقد ظفرت باية ٠‏ 
۳ وهي قوله تعالى: [ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو أذن قل 
آذن خير ل]. 
ومنها المناقضة ».وهي تعليق أمر على مستحيل» إشارة إلى استحالة 
وقوعه كقوله تعالى: [ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ]. 
ومنها مجاراة الخصم ليعثرء بأن يسم بعض مقدماته. حيث يراد 
تبكيته والزامه » كقوله تعالى: [قالوا إن انم إلا بشن لا تريدون: أن 
تصدونا عا كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت هم رسلهم إن 
نحن إلا بشر مثلع] الآية فقوهم: [إن نحن إلا بشر مثلک] الآية فيه 
اعتراف الرسل بکونهم مقصورين بالبشرية» فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة 
عنهم » وليس مراداء بل هو من مجاراة الخصم ليعثرء فكأنهم قالوا: ما 


ادعیم كوا هرا ی لا اق مه 
علینا بالرسالة. 
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فا وقع في القرآن من الأمماء والكنى والألقاب 
في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمسة وعشرون» وهم مشاهيرهم 
آدم أبو البشرء نوح» إدريس» إبراهمء إسماعيل. وهو أكبر ولد 
إبراهم» إسحاق - ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» يغقوب - عاش 
مائة وسبعا وأربعين سنة. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهم لوط : 
قال ابن اسحاق: هو لوط بن هاران بن ازرء هودء صالح » شعیب »› مومى » 
هارون» داودء سليان ولدهء وأيوب» ذو الكفل »يونس » إلياس» اليسع » 
زكزياء غین ولده» وعیسی وعد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


أسماء الملائكة 
وفیه من اتا الملائكة: 
جبریل ومیکائیل ومالك خازن جهنم . 


وهاروت وماروت. 


أسماء الصحابة وغیرهم 

وة رم اميك الحا د زه ن خارثة: 

وفيه من أسمك المتقدمين غير الأنبياء والرسل: عمران أبو مرم 
وعزيرء وتبع » ولقان» ويوسف الذي في سورة غافر ويعقوب في اول 
سورة مر على قول» وتقي في قوله فيها : [إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا] 
قيل: إنه اسم رجل كان من آمثل الناس» أي إن كنت في الصلاح مثل 
تقي » حکاه الثعلي. ۱ ۱ 

وفيه من أمیله النساء: مرم لا غيرء وقیل: إن بعلا في قوله 
آتدعون بعلا] امم إمرأة کانوا یعبدونپا. حکاه ابن عساکر . 

وفیه من أسماء الکفار: قارون» وآزر وجالوت وهامان. 


۱6۹ 


وفيه من أسياك الجن: أبوهم إبليس. 

وفيه من أسياء القبائل: يأجوج ومأجوج» وعاد» وثود» ومدين 
وقريش» والروم. 

وفيه من الأقوام بالاضافة: قوم نوح» وقوم و وقوم نبع » وقوم 
ابراهی وأصحاب ایک - وقيل: هم هدين - وأصحاب الرس: وهم 
بقية من نود قاله ابن عباس. وقال عکرمة: : هم امات یاسین . 

وقال قتادة: 2 و ف E‏ أمحاب الا دوه واشاره 
ابن جرير. 

ونه ع ا التي كانت اسان لاس وة وسواع + 
ویفوث؛ ويعوق » ونسرء وهي أصنام قوم نوح» واللات والعزى ومناةت 
وهي أصنام قريش» وكذا الرجز فيمن قراً بضم الراء» ذکره الأخفش 
في كتاب الواحد والجمع أنه اسم صنم ]0 واطا و 

وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال: بكة امم لکة 
والمدينة ؛ وبدر» وأحد ء وحنين » ولمشغر ارام ومصر 0 
والأيكة› والحجرء والأحقاف. وطور سيناء والجودي » وطوى: ١‏ 
الواديء والکهف والرقم» والعرم» وحردء والصريم: أخرج ابن جبير 
عن سعيد بن جبير أنها أرض بالیمن تسمی بذلك» وق وهو جبل حیط 
بالأرض » والجرز: هو اسم أرضء والطاغية: قيل اسم البقعة التي 
اکتا قود كاف الكرماق: 

وه عن أنه الأماكن الأخروية: الفردوسء وهو أعلى مكان في 
الجنة» وعليون» قيل أعلى مكان في الجنةء والكوثر نهر في الجنةء 
وسلسبيل وتسنم: عينان في الجنةء وسجين: امم لمكان أرواح الكفار» 
وصعود : : جبل في جهنم › , کا أخرجه الترمذي من حديث ألي سعيد 
رفغا 
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رغي » وأثام » وموبق » والسعير » ووبل » وسائل » وسحق : أودية في 
جهنم > ويحموم : دخان أسود . 

وة عن آنا الراك لولس والظارق + والشعزیق» 
قال بعضهم: سمى الله في القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوی؛ 
والبعوض» والذباب. والنحل» والعنکبوت. واراد. واللهدهدء 
والغراب» وأبابیل والنمل. ‏ 

آما الکنی» فلیس نی القرآن منها غير أى هب واسمه؛ عبد 
العزی. 


يستحب تقبیل الصحف. لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه 
كان يفعله » وبالقیاس على تقبیل الحجر السود ذکره بعضهم ولأنه هدية 
ن الله قال ن تتبيلة كا يتحت تقبیل الول الصفیر: 

وعن أحمد ثلاث روايات: الجوازء والاستحباب» والتوقف» وان 
كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قیاس. وهذا قال عمر في الحجر: 
لولا اق رأيت رسول اله كته يقبلك ما قبلتك. 

ویستحب تطييب المصحف» وجعله على كرسي » ويحرم توسده لأن 
فيه إذلالا وامتهاناً. قال الزركشي: وكذا مد الرجلين إليه. 

أخرج ابن ابي داود في الصاحف» عن سفيان» أنه كره أن تعلق 
المصاحف. وأخرج عن الضحاكء قال: لا تتخذوا للحديث كراسي 
ككراسي الصاحف. 

ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على الصحيح. أخرج البيهقي عن 
الوليد بن مسلم» قال: سألت مالكاً عن تفضيض المصاحف » فأخرج إلينا 
مصحفاً فقال: حدثني اني عن جدي 4 جمعوا القرآن في عهد عثان» 


١1١ 


وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. 

أما بالذهب فالأصح جوازه الا دون الرجل » وحص بعضهم 
اواز يتفن الضحف » :دون غلافة المتفصل '“عنةء والأظهر التسوية. 

وإذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه» فلا يجوز 
وضعها في شق أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقها للا فيه 
من تقطيع الحروف وتفرقة الكلء وفي ذلك زد بالمكتوب» كذا قال 
امین 

قال: وله غسلها بالاء » وان آحرقها بالنار فلا بأس» أحرق عثان 
مصاحف كان فيها آیات وقراءات منسوخة وم ینکر علیه. 

وذکر غيره أن الاحراق أولى من الفسل لأن الفسالة قد تقع على 
الارض. 

روی ابن ۳ داود عن ابن المسيب » قال: لا : يقول أحد ؟: مصیحف 

وب جهور العلاء رم مس ال للمحدث » سواء كان 
أم أكبرء لقوله تعالى: [لا يسه إلا الطهرون]» وحديث الترمذي 

غيره: لا يمس القرآن إلا طاهر. 

روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعاً: : سبع يجري للعبد أجرهن 
بعد موته وهو في قبره: : من عل علماء أو أجرى نهرآء أو حفر بئراً» أو 
عرس غلا أو وس ای لاسن و 
ورث ا 
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عمر بن الخطاب 9 في سفر » مسعود » یز رجلا e‏ : من 
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أين القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفج العميق» نريد البيت العتيق» فقال 
عمر: إن فيهم لمعلا وأمر رجلا أن يناديهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه 
عبد الله [الله لا إله إلا هو الحي القيوم] قال: نادهم: أي القرآن 
أحك؟ فقالابن مسعود: [إن الله يأمر بالعدل والإحسان وایتاه ذي ٠‏ 
القربى] قال: نادهم أي القرآن أجم؟ فقال: [فمن يعمل مثقال ذرة 
يرا یره ومن يعنل مثقال ذرة شرا يره] فقال: نادهم : أي القرآن 
أحزن؟ فقال: [من يعمل ور يجزبه ] فقال: نادهم : أي القرآن ا 
فقال: اقا يا ادف الذين أسرفوا عل اشتق ] یاه ال أف اب 

ل: [قل يا بادي الذين أسرفوا على أنفسهم] ية» فقال: آفیع ابن 
مسعود ؟ ؟قالوا: نعم . أخر جه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: أي آية 
أرجى في كتاب الله؟ قال: قوله: [إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ]. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن» قال: سألت آبا برزة الأسلمي عن 
آشد آية في كتاب الله تعالى على أهل النار ء فقال: [فذوقوا فلن 
نزيدم إلا عذاباً]. 

وقال بعضهم : اطول سورة 5 القرآن اليقرة » وأقضزها الكوثر , 
الوك ايقافية أيه اند و اوها اه اقيق | والضصى | :. [ والفعر ] 
وأطول: كلمة فيه رسا [فاسقیناکموه]. 

وفي القرآن آيتان جمعت كل منها حروف المعجم [ثم أنزل علیک من 
بعد الغم أمنة..] الآية [محد رسول الله...] الآية. 

وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين [عقدة النكاح 
حتى] [لا ابرح حتی]. 

ولا كافان كذلك إلا [مناسکک]» [ما سلکع]. 


ولا غينان كذلك إلا [ومن يبتغ غير الإسلام]. 
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ولا آية فيه ثلاثة وعشرون كافا إلا آية الدين. 

ولا آيتان فیها ثلاثة عشر وقفا إلا ايتا المواريث. 

ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا والعصر إلى آخرها ولا 
سورة إحدى وخسون آية » فيها اثنان وخسون وقفا إلا سورة الرحمن. 

وقال آبو عبد الله الخبازي المقرىء: آول ما وردت على السلطان 
مود بن ملكشاه سألني عن آية آوها غين قلت: ثلاثة [غافر الذنب] 
وايتان بخلف [غلبت الروم] [غير المغضوب عليهم] . ونقل السيوطي من خط 
شيخ الإسلام ابن حجر: في القرآن أربع شدات متوالية في قوله: 
[نسيا منسيا رب السموات] [في بحر لُجيّ يغشاه موج]ء [قولا من رب 
رحم]ء [ولقد زينا السماء الدنيا]. 

فى ذكر الآيات المبهمات 

ف ذلك : 

قوله تعالى: [إني جاعل في الأرض خليفة] هو آدم وزوجه حواء . 

[ومن الناس من يعجبك قوله] هو الأخنس بن شريق. [ومن الناس 
من یشری نفسه] هو صهيب. 

[ومنهم من کلم الله] قال مجاهد: مومى [ورفع بعضهم درجات ] قال: 
جد [إمرأة عمران] حنة بنت فاقوذ [منادياً ينادي للایان] هو 
مد مه . [ ومن يخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت] 
هو ضمرةبن جندب» [وإني جار ل] عنى سراقةبن جعشم. [إذ يقول 
لصاحبه] هو أبو بكر الصديق [ومنهم من يقول ائذن لي] هو الجدبن 
قيس . 

[ومنهم من يلمزك في الصدقات] هو ذو الخويصرة [إن نعف عن 
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طائفة منكم] هو مخشي بن حمير. [ومنهم من عاهدٍ الله] هو ثعلبة بن 
حاطب . [وآخرون اعترفوا بذنوبهم ] هم سبعة ی لبابة وأصحابه. 
وجد بن قيس » وحرام وأُوس» وکردم» ومرداس» [وآخرون مرجون] 
هم هلال بن أمية؛ ومرارة بن الربيع » وكعب بن مالك وهم الثلاثة لزت 
خلفوا [والذین اتخذوا مسجدا غرارا] قال‌اين اسحاق: اثنا عشر من 
الأنصار [أفمن كان على بينة من ربه] عد ال : [ ويتلوه شاهد 
هو جبریل» وقیل: القرآن وقیل: أبو بكر وقیل: غل[ انا كفيتاك 
المستهزئين ] قال سعید بن جبير هم خسة: الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
واگ واو رمعد وكارك ين قسن والأسود بن عبد يغوث. 9 
بأمر بالعدل] عثان بن عفان [هذان خصمان] أخرج الشيخان عن آي 
ذر. قال: نزلت هذه الاية في حزة وعبیدة‌ین اارث وعلي‌ین أن 
طالب وعتبة وشيبة والولید بن عتبة. 


[امرأة قلکهم] هي بلقیس بنت شراحیل. 
[الذي عنده علم] هو آصف بن برخيا كاتبه [إمرأة فرعون ] آسية 
بنت مزاحم [أفمن كان موّمناً کمن كان فاسقاً] نزلت في علي ينابي 
طالب والولید بن عقبة» [قول الي تجادلك] هي خولة بنت ثعلبة [في 
زوجها] هو وسين الصامت. [أسر الني إلى بعض أزواجه] هي 
حفصة [نبأت به] أخبرت عائشة [إن تتوبا] وإ تظاهرا] ها عائشة 
رف [ وصالح المؤمنين] ها آبو بكر وعمرء آخرجه الطبراني في 
الأوسط » [ذرفي ومن خلقت وحيداً] هو الوليد بن المغيرة [ فلا صدق 
صلى ] الآيات نزلت في أبي جهل [أن جاءه الأعمى] هو عبد الله بن أم 
مكتوم [أما من استغنى ] هو أمية بن خلف» وقيل: هو عتبة بن ربيعة. 


۱۹۵ 


أسباب الإبهام في القرآن 
وللایپام في القرآن أسباب: 
أحدها: الاستغناء ببيانه في موضع آخرء كقوله: [صراط الذين 
أنعمت عليهم] فإنه مبين في قوله: [مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين]. 
الثاني: أن ینعین لاشتهاره کقوله : [ وقلنا یا آدم اسکن ات 
وزوجك الجنة]ء ولم يقل : «حواء » لأنه ليس له غيرها. [ألم تر إلى 
الذي حاج ابراهم في ربه] والمراد فروذ لشهرة ذلك» لأنه المرسل إليه. 
الثالث: قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافهء نحو: [ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا] الآية» هو الأخنس بن شريق» 
وقد آسل بعد » وحسن إسلامه. 
الرابع: ألا يكون ف تعيينه كبير فائدة , نحو: [أو كالذي مر على 
قرية ]ء [ واسأهم عن القرية]. 
الخامس: التنبيه على العموم » واه غير خاص » بخلاف مالوعين » 
نحو: [ومن يخرج من بيته مهاجرا]. 
والسادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاممء نحو: [ولا يأتل 
أولو الفضل]ء [والذي جاء بالصدق وصدق به]ء [ إذ يقول لصاحبه] 


المراد الصديق في الكل. 
السابع: تحقيره بالوصف الناقص. نحو: [إن شانئك هو الأبتر]. 


۱۹۹ 


في معرفة تفسير القرآن وتأويله 
وبيان الماح 


وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» وأكثر استعاله في الألفاظ 
ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ٠‏ وأكثر ما یستعمل 
في الكتب الإلهيةء والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال الزرکشي : التفسیر عم یفهم به كتاب الله المنزل على نبيه 
عمد سل وبيان معانیه. واستخراج أحكامه وحکمه » واستمداد ذلك 
من عم اللفة والنحو والتصریف وعم البیان وأصول الفقه والقراءات» 
ويحتاج لعرفة آسباب النزول والناسخ والنسوخ وآما شرفه فلا يخقى › 
قال تعالى: [يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً ]. 

عن ابن عباس في قوله: [يوّتي الحكمة]ء قال: المعرفة بالقرآنء 
ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه»› 
وأمثاله. 

وأخرج أبو ذر الهروي في فضائل القرآن من طريق سعيد بن جبير 
عنابن عباس رضي الله عنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره 
كالأعرابي يبهذ الشعر هذا. 

وأخرج البيهقي وغيره من حديث اي هريرة مرفوعاً: أعربوا 
القران والتمسوا غرائبه. 

وأخرج ابن الأنباري» عن أبي بكر الصدیق» قال: لأن أعرب آية 
من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية. 
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وأخرج أيضاً عن عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب 
الني لل قال: لو أني أعم إذا قرت ازن هاعرت آي هن 
كتاب الله لفعلت. 

وأخرج انشا من طریق الشعي» قال ل من قرا ان 
فأعربه» كان له عند الله اند كيد 

قال السيوطي: معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير لان 
إطلاق الإعراب على الک النحوي إصطلاح حادث» ولأنه كان في 
سليقتهم لا يحتاجون إلى تعلمه. 

قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تضير القرآن 
فصناعة التفسیر قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. أما س جهة 
الموضوع > فلن موضوعه کلام الله تعالى الذي هو ینبوع کل حکمت 
ومعدن كل فضيلة» فيه نبأ ما قبل وخبر ما بعدع» وحكم ما بينكم لا 
يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه . 

رما من جهة الفرض» فلأن الفرض منه هو الاعتصام بالعروة 
الوئتی والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. 

وآما من جهة شدة الاجة. لان كل كال ديني أو دنيوي عاجل 
أو آجل؛ مفتقر إلى العلوم الشرعية والعارف الدينية» وهي متوقفة 
على العم بکتاب الله تعالى. 


أمهات مأخذ التفسير 
أمهاتها أربعة: 
الأول: النقل عن الني له وهذا هو الطراز المعمء لكن يجب 


من الضعیف مه رب فإنه ا ولهذا قال أحد : ثلاث 
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مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة . وإلا فقد صح من ذلك 
كثير 2 > كتفسير الظلم بالشرك في اية الأنعام » والحساب اليسير بالعرض » والقوة 
بالرمي في قوله : [وأعدوا هم مااستطعتم من قوة] . ۱ 

قال السيوطي مستدركا على هذا الكلام الذي قرره الزركشي : الذي صح من 
ذلك قليل جدا بل أصل الرفوع منه في غاية القلة . 

الثاني : الأحذ بقول الصحاني » فان شي عندهم کر اطرفو ع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم › > کا قاله الحا في مستدركه 

الثالث : الأحذ بمطلق اللغة » فإن القران نزل بلسان عربي وهذا قد ذكره 
جماعة » ونص عليه أحمد في مواضع » » لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سكل عن 
القران يشل له الرجل ببيت من الشعر » فقال : مايعجبني . فقيل : ظاهره المنع » 
ولهذا قال بعضهم : في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روایتان عن أحمد. وقيل : 
الكراهة تحمل على صرف الاية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل 
من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها. 


الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والقتضب من قوة الشرع 
وهذا هو الذي دعا به الني يله لابن عباس » حيث قال: اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل» والذي عناه على بقوله: الا فها یوّتاه الرجل في 
آلفرآن: ومن هنا ا تلف نیقی مش ی فاد کل ا عل 
منتهى نظره )ولا موز تنسير القرآن مجرد الراي والاجتهاد من غير 
أصل » قال تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] وقال: [وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون] وقال: [لتبين للناس ما نزل إليهم] فأضاف 
البيان إليه. وقال له : من تكلم في القرآن برأيه» فاصاب فقد أخطأً. 
أخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وقال: من قال في القرآن بغير عم 
فليعوا نتعدة-من :لار أخرجة او داود: 

قال البيهقي في الحديث الأول: هذا إن صحء فاغا اراد - والله 
أعم - الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه 1 الذي يشدّه 
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برهان فالقول به جائز. 

وقال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره 
وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده. ولو صحبتها الشواهد 
ولم يعارض شواهدها نص صريحء وهذا عدول عبا تعبدنا بمعرفته من 
النظر في القرآن واستنباط الأحكامء كا قال تعالى: [لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم]. ولو صح ما ذهب إليه لم يعم شيء بالاستنباط ولا 
فهم الأكثرون من کتاب الله شیثاً. وإن صح الحديث فتأويله أن من 
تكلم في القرآن بمجرد رأيه؛ ول يعرج على سوى لفظه» وأصاب الق 
فقد أخطاً الطریق» وإصابته اتفاق» إذ الفرض أنه جرد رأي لا شاهد 
له. وفي الحديث: القرآن ذلول ذو وجوه» فاحملوه على أحسن وجوهه› 
أخرجه أبو نعم وغيره من حديث ابن عباس. فقوله: ذلول يحتمل 
معنيين أحده | : أنه مطيع لحامليه تنطق به انش 

والثاني: أنه موضح لعانیه حتى لا تقصر عنه أفهام الجتهدين. 

وقوله: ذو وجوهء يحتمل معنیین آحدها : آن من ألفاظه ما يحتمل 
وجوها من التأويل» والثاني: أنه قد جع وجوها من الأوامر والنواهي 
والترغيب والترهيب والتحليل والتحرم ». 

وقوله: «فاحلوه على ات وجوهه » يحتمل معنيين: آحدها: 
الحمل على أحسن معانيه» والثاني أحسن ما فيه من العزاتم دون 
الرخص والعفو دون للانتقام» وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط 
والاجتهاد في كتاب الله تعالى. 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي حتاج الضر 
الیها وهي خسة عشر علا. 

أحدها: اللغةء لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاعها 
بحسب الوضع . ۱ 
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الثاني: النحو > لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الاعراب فلا بد 

من اعتباره أخرج أبو عبيد عن, الحسن» أنه سئل عن الرجل يتعم 
العربية يلتمس بها حسن النطق» ويقم بها قراءته» فقال: حسنء 
فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى بوجههاء فيهلك فيها. 

الثالت: التصريف» لأن به تعرف الأبنية والصيغ» قال ابن فارس 
ومن فاته علمه 'فاته المعظم . 

الرابع: الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين 
اختلف المعنى باختلافها. كالمسيح, هل هو من السياحة أو المسح. 

الخامس والسادس والسابع: العاني والبيان والبديعء لأنه يعرف 
بالأول خواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى » وبالثاني خواصها 
من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه 
تحسين الکلام» وه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة وهي من أعظم 
أركان المفسرء لأنه لا بد له من مراعاة ما یقتضیه الاعجازء وافا 
يدرك بپذه العلوم. 

الشامن: عم القراءات» لأن به یعرف كيفية النطق بالقرآن 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه احتملة على بعض. 

التاسع: أصول الدین با في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على 
ما لا يجوز على الله تعالى » فالأصولي یعرف طریق تخریج ذلك على مناط 
یتفق مع العقيدة الصحيحة. 

الماشر: آصول الفقه» اذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام 
والاستتباط. 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص. إذ بسبب النزول يعرف 
معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه. 
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الثاني عشر: الناسخ والنسوخ لیعلم الحم من غيره. 

الثالث عثر: الفقه. 

الرابم عشر: الأحاديث البينة لتفسير الجمل والمبهم. 

الخامس عشر: عل الموهبة» وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل با عم 
وإليه الإشارة بأثر: من عمل با علم ورثه الله عم ما لم يعلم. قال ابن 
a‏ : وعلوم القرآن وما يستنبط منه بجر لا ساحل له. . قال: فهذه 

لعلوم - التي هي كالآلة للمفسر - لا يكون مضراً إلا بتحصیلها 

د بالرأي المنهي عنه » وإذا شر مع حصوفا م 
بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من الني صلی الله عليه وسم. 

قال في البرهان: اعم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ؛ ولا 
يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنياء أو 
وهو مصر على دنب ۰ أو عار عم بالامان أو ضیف التحقق» أو 
عل ول مت لبن وو عل > اورا إلى معقوله . وهذه كلها 
حجب وموانع بعضها اكد من بعض. 

في طبقات المفسرين 

تفسير الصحابة: 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الفا الأربعةء وابن مسعود» 
واين عباس» وأبي بن کعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسی الأشعري» وعبد 
الله بن الزبیر. 

آما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أي طالب » والرواية عن 
الثلاثة نزرة جداًء وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهی كا أن ذلك هو 
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السبب في قلة رواية أبي بكر رضي الله عنه للحديث» ولا يحفظ عن 
أبي بكر رضي الله عنه في التفسير إلا آثار قليلة جداً لا تكاد تجاوز 
العشرق وأما علي فروي عنه الكثيرء وقد روى معمر عن وهب بن عبد 
الله عن أبي الطفیل. قال: شهدت عليا يخطب» وهو يقول: سلوني فوالله 
لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتك» وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من 
آية الا وأنا أعل: أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل آم في جبل. 

وأخرج أبو نعم في الحلية من طريق اهي بكر بن عیاش عن نصير 
ابن سليان الأحسيء عن أبيهء عن علي» قال: والله ما نزلت آية إلا 
وقد علمت فم أنزلت وأين انزلت» إن ربي وهب لي قلباً عقولا ء ولساناً 


ع 


ول 

£ 
جرير وغيره عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من کتاب 
بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. 

وأخرج أبو نعم عن ابي البحتري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن 
مسعودء قال: علم القرآن والسنة» ‏ انتهی» وكفى بذلك علا. 

وآما ابن عباس فهو ترجان القرآن الذي دعا له الني له : اللهم 
فتهه في الدين وعلمه التأويل. وقال له أيضاً: اللهم اته الحكمة. 

وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. 

وأخرج أب نعم ف الحلية عن ابن عمر قال: دعا رسول الله کک 
لعبد الله بن عباس » فقال: اللهم بارك فيه وانشر منه. 

وأخرج من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد اللهبن بريدة» عن 
ابن عباس قال: انتهيت إلى الني عه وعنده جبريل فقال له جبريل: 
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إنه كائن حبر هذه الأمة» فاستوص به خيراً. 

وأخرج من طريق عبدالله بن حراش» عن العوام بن حوشب عن 
مجاهد قال: قال ابن عباس: قال لي رسول الله له : نعم ترجمان القرآن 
نت . 

وآخرج البيهقي في الدلائل عن ابن مسعودء قال: نعم ترجان 
القرآن عبد الله‌بن عباس. 

وأخرج أبو نعم عن مجاهدء قال: كان ابن عباس یسمی البحر 
لكثرة علمه. 

وأخرج عن ابن الحنفية, قال: كان ابن عباس حبر هذه الأمة. 

وأخرج عن الحسن» قال: إن ابن عباس كان من القرآن بنزل» كان 
عمر یقول: ذاع فتى الکهول» إن له لسانا سئولا » وقلبا عقولا . 

وأخرج البخاري من طریق سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فکأن بعضهم وجد في نفسهء فقال: لم 
يدخل هذا معناء وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من علمتم. 
ليريهم - فقال: ما تقولون ف قول الله تعالى: [إذا جاء نصر الله 
والفتح] ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا وسكت بعضهم وم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن 
عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول اله يله 
أعلمه له فقال: [إذا جاء نصر الله والفتح]» فذلك علامة أجلك› فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا .فقال عمر: لا أعم منها إلا ما 
تقول.. 
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طبقة التابعين: 

قالابن تيمية: أعم الناس بالتقسير أهل مكة» لاتم أصحابابن 

0 2 
عباس » كمجاهد وعطاء بن اي رباح وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن 
mw. 3 3 ۰‏ 1 
جبیر وطاووس وغيرهم . وکذلك في الكوفة اصحاب ابن مسعودء وعلاء 
1 0 
أهل الدينة في التفسیر» مثل زیدین أسلم الذي أخذ عنه‌ابنه عبد 
3 

الر هن بن زید ومالك بن أنس. انتهی. 

فمن المبرزين منهم مجاهدء قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً 
يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثثلاثين مرة. 

وعنه أيضاً قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 

وقال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. 

وقال الثوري: إذا جاع ك التفسير عن جاهد فحسبك به . 

قال ابن تيمية: وهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرها 
من آهل العل. 

قال السيوطي: وغالب ما آورده الفريابي في تفسیره عنه» وما 
آورده فيه عن ابن عباس أو غيره قلیل جداً. 

ومنهم سعيد بن جبير» قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: 
عن سعبد بن جير » ومجاهد وعكرمة والضحاك. 
۱ وقال قتادة: کان ۳ التابعين أربعة » كان عطاء بن ۳ رباح 
[ بالمناسك» وكاز بر“ 1 بالتفسير» وکان عکرمة 
أعلمهم + وک دای جر أعلمهم اير وكات مج 

ومنهم عكرمة مولی‌اين عباس» قال الشمي: ما بقي أحد 
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فسرت ما بين اللوحين. 

ومنهم الحسن البصري» وعطاء اي رباح» وعطاء ابن آي سلمة 
الخراساني وعمدين کمب القرظي » وأبو العالية» والضحاكبن مزاحم 
وعطية العوفيء وقتادة» وزید بن آسل ومرة 0 وأبو مالك 
ویلیهم الربیع بن أنس وعبد الرجن‌بن زیدین أسلم في آخرین. 

فهؤلاء قدماء المفسرين» وغالب أقواهم تلقوها عن الصحابة. 

م بعد هذه الطبقة ألفت تفاسیر تجمع أقوال الصحابة والتابعین 
كتفسير سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراحء وشعبة بن الحجاج » ويزيد بن 
هارون ».وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياس» وإسحاق بن راهویه » وروح بن 
عبادة» وعبدبن هید وسعيد» واي بكر بن اي شيبة وآخرين. 

وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ا 
حاتم وان ن ماجه والحام وابن مردویه وان الشيخ بن حيان وابن المنذر 
آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم » وليس فیها غير 
ذلك إلاابن جريرء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والاعراب والاستنباط » فهو يفوقها بذلك. 

م ألف في التفسير خلائق» فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال 
0 فدخل من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل؛ ثم صار کل 
من يسنح له 7 يوردهء ومن يخطر بباله شيء o‏ ملل لك 
عنه من يجيء بعده» ظاناً أن له أصلاء غير ملتفت إلى تحرير ما ورد 
عن السلف الصالح ومن برجم إليهم في التفسير. 

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في 
تفسيره على الفن الذي يغلب عليهء فالنحوي تراه ليس له هم إلا 
الإعراب وتكثير الأوجه الحتملة فيهء ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافیاته. كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في 
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البحر والنهر. 

والاخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والأخبار عمن 
سلف ؛ سواء كانت صحيحة أو باطلة كالثعلي . 

والفقيه يكاد یسرد فيه الفقه من باب. الطهارة إلى أمهات الأولاد ء 
وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق ها بالاية 
والجوات: عن آدلة الخالفين كالقرطي . 

وصاحب الملوم المقلية. خصوماً الامام فخر الدین - قد 1 
تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة وشبههاء وخرج من شيء 3 شيء ۰ 
حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة الورد للآيةء قال ۳ حيان 

في البحر: جع الامام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة 
بها في عم التفسيرء ولذلك قال بعض العلاء: فيه كل شيء إلا التفسير. 

والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها ل مذهبه 
الفاسد» بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد 
موضعاً له فيه ا مجال سارع إليه: قال البلقيني: استخرجت من 
الکشاف اعتزالا بالمناقيش من قوله تعالی في تفسیر [فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز] وأي فوز أعظم من دخول الجنةء أشار به 
إلى عدم الرؤية. 

قال السيوطي: فان قلت: فأي التفاسير ترشد الیه . وتأمر الناظر 
آن يعول عليه. قلت: تفسير الإمام ابي جعفر بن جرير الطبري الذي 
أجع العلاء العتبرون على آنه یولف فى التفسیر مثله. 

قال النووي في تهذيبه: کتاب ابن جرير في التفسير م يصنف أحد 
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ةا 


5 يت 


الإتقان في علوم القرآن: لمؤلفه شيخ الإسلام أبو الفضل الإمام 
جلال الدين السيوطي - کتاب اشتهر کیت - بين علاء المسلمين 
شهرة الشمس في الافاق وشهرة القرآن بين العالین» إذ جع فيه 
مولفه - رجه الله - شتات العلوم والعارف التي تتعلق بالقران تفسیرا 
وقراءات ونواسخ ولفة وأحكاماً وعقيدة وسنة وفوائد ومعارف لا يكن 
حصرها في هذه العجالة ولکنها تصل بدارسها إلى درجة الاتقان لعلوم 
القرآن الذي هو أصل کل الأصول في الاسلام» أو كا یقول السيوطي 
في مقدمته: « وعلومه (أي القرآن) شاملة. فأردت أن أذكر في هذا 
التصنيف ما وصل إليه علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه 

إلا أن سعي المؤلف إلى الاستقصاء والاحاطة بكل عم الزم نفسه 
بعرضه وکل سند آورده - جعل هذا الكنز محدود الانتشار خارج 
دائرة العلاء والباحثين في هذه العلوم» وإن كان طلبها فريضة كفائية 
على كل قادر من المسلمين. 

وقد أدرك حاجة المسلمين وطلاب علوم القرآن إلى الانتفاع بهذا 
الكنز الثمين - عام أصيل من كرام علاء مكة هو فضيلة الأخ 
الدكتور محمد علوي الالكي بن علامة الحجاز ومدرس الحرم الشریف 
فضيلة السيد علوي المالكي رجه الله - فاستخلص جواهر الإتقان 
بأسلوب التزم فيه الصفاء والأمانة والسهولة والاتقان» وقد طابقناه على 
أصله فوجدناه قد أوفى على المرادء وزاد تلك (الزبدة) تبسيطاً پیسر 
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الإلمام بهذه العلوم الغالية لكل مسم ولكل شاب يتوق إلى معرفة كتاب 
الله العزيز . 

فجزی الله عالم شبابنا السيد حمد علوي المالكي عن الاسلام خيراً با 
بذله ويبذله من تآليف نافعة يقصد بها رضوان الله. 


ااا 


ال نوضکوظ الصفحة 
مقدمة الولف 000 جوا OF‏ 
مقدمة في علوم القرآن التي هي مصطلح التفسیر E‏ 2 
لكي والمدني EE eR eS SODA‏ 
الحضري والسفري مل ابل الم موا الوق لوطا العامة وروا لقيو ا 1 1 
اول ها نول من القر ان e AS‏ ۱3 
أوائل مخصوصة ES a‏ ا ا ا 
آخر ما نزل من القرآن SSS‏ سو و ۱۱۷۰ 
اقوال اخرى في آخر ما نزل والجواب عنها Aaaa‏ 
معرفة سبب النزول EOE CEE‏ 0000111 
هل للسبب تأثير في تحديد الحم SG‏ الا ۲ 
فوا ملق با اب النزول ام ل CADSR‏ 
مصادر اسنات النزول ا اا ا 
ما معنى قول الصحابة هذه الآية نزلت في كذا.. الخ n‏ ۱۳ 
اية واحدة واسباب متعددة لمق ل لوو ES‏ هم خا وا د ۱۳۱۳ 
آيات متفرقة والسبب واحد e‏ ا ا E‏ 
ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة E SERE‏ 


۱۸۱1 


ما تکرر نزوله لا و و و 


في معرفة حفاظه ورواته See‏ 
معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج E‏ 
كيفية تحمله ی 
کیفیات القراءة و 
التجويد وی اب ای مق للا لق د ونه وا ری وه ای وه و ا و زا 
فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 1ك 
فائدة واو عم ا نالو یه وعد E‏ 
فائدة ثانية تم ال و اسع اام اد eRe‏ 
استحباب الاكثار من قراءة القرآن ل ا وم 
عادات السلف في قدر القراءة ی و هی هو 
آداب تلاوة القرآن ا و ا کت 
رفع الصوت بالقراءة هک هک ها وی 
القراءة في السحف ی ی ی 
الا قتباس وما جری مجراه اف که اه 3 
في معرفة غریبه کرو اه هه وه ماخ هه و و وی و وم 
ما وقع فيه بغير لغة العرب O TN TE‏ 0 
في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها ار 
قاعدة في الضائر که 
قاعدة انح ون سس الم أن اس وومةه وج مح ةق 
را ااه لوا واوا ل مج ام رو قوق ioe‏ 
قاعدة في التعريف والتنكير 8 ك5 
قاعزة أخرى ای بالتعريف والتكيز 0000111111 
تتح س SEES SSS‏ 


في مجمله ومبينه 7 0 هن 


في مطلقه ومقيده و مهم یه 


ههه همومه مم همه وموةومممميةودمدموده 


ههه ههه قفوءوةمممءيوةوثوويوةةعدوووه 


۱ 


sauaeacesnnnsueneneuanascsnsces 


مقف ةع و وه و و و و ووو و و موه 


و و و و و مهو و و موم موه 


aaenseeenuaannecnecacannaacses 


و و و هو و موم و موم موه 


ueuuaaneuncecnenennanccsennes 


و و و وو ةعم ووو و ووو و موم موه 


enaneununsaannnnanoenesscnsosnoes 


في الحصر والاختصاص ل وراد از 
ما جاء في القرآن من الإيجاز والأطناب 
آنواع الامجاز  ER‏ 
والقسم الثاني ايجاز الحذف وأسبابه .... 


في تشبيهه واستعارته 1 1 2111111 


الاستعارة القرآنية e‏ 


#ععمة م ويموة مو م وووءءعمءموءوءثلقيءثءه 


لومم عموم ءءء مم ثمممثءمثد نه 


وفوف ون و مونعيوة موث وثمثوء لعن ث6 عه 


هوقو ةو مو ع وم مث وموم وءمموروءثود م5666 


فى كنايته وتعريضه الع هاه ع لماه عاد كه فا قاع هه هم قاع واو او هه TOES DE O‏ 


ووفقو و .م وم ونث ءوة و مث م و 


وا و وم و و وم موم موم موه 


aeenoeanuaeanacececenaaceonnnn 


فصل ومن أقسامه النهي و ی موم موه 


في خواتم السور ی ی ام هه 


عناية العلاء بالعلوم المستنبطة من القرآن 


أمثال القرآن A‏ 


E o فصل‎ 


وا و وم لوو مهو و مهو 


الل ل لل اليك 


وا و موم و و و موم مهو موه 


وا ومع م ووو و وم موم ور و و و م666 


وافووو قو وم قوم و وة ليون وون رن يوه 


وعاعة وو عع مارو ثع ور و مو مقي نه 


100100 1ل ل كن 


ما و و و وم موه و و رماث يمه 


في جدل القرآن ........... REE‏ 


ف ما وقع ف القرآن من الأسماء والكني والألقاب 


أمماء الملائكة SOOT OTA‏ 
أسماء الصحابة وغیرهم ۳ 


۶ 


فوائد os‏ یه و 
في مفردات القرآن الح ل ا ل AE‏ 
في ذكر الآيات المبهات RA OSES‏ 
أسباب الایهام في القرآن 000 


في معرفة تفسير القرآن وتأويله وبيان الحاجة إليه 


أفهات مآخذ التفسیر EE‏ 
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و موه مهم موم موه 


و و و و و و وه 


وا و و وم موه 


و و وه موه 


و و و مهو و و 


وا و و و وم و موه 


